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  
الحمد الله حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على من لا نبـي           

  صحبه ومن تبعه إلى يوم الدين، وبعد،وبعده، وعلى آله 
إن لعنوان الكتاب معنيين متكاملين ومنسجمين، فـالتوازن        
في الإسلام يوحي للوهلة الأولى بأنه معنـي بالبحـث فـي            

لدين الإسلامي، والتـي    مظاهر التوازن المختلفة التي شملها ا     
يدخل الكتاب في تفاصيل فروعها نوعا ومعنى، أمـا البعـد           
  الثاني، فهو الإيحاء بأن تـوازن الفـرد العاقـل لا يتحقـق             
ولا يكتمل إلا بعد أن يكون ممارسـا للشـعائر الإسـلامية            
المختلفة مدفوعا بالإيمان الحقيقي الخالص، وبـذلك يكـون         

مية المختلفة مدفوعا بالإيمان الحقيقي     ممارسا للشعائر الإسلا  
  الخالص، وبذلك يكون التوازن تامـا فـي حيـاة الإنسـان،            

  . أو يصير ناقصا إذا لم يتبعِ الإسلام
لقد كان ظهور الدين الإسلامي من الأحداث الفريدة فـي          
تاريخ البشرية، وكانت آثاره وانعكاساته موضوعا لدراسـاتٍ     

بحاثة ينتمـون لمختلـف الأجنـاس       كثيرةٍ ومتنوعةٍ من قِبل     
والعقائد، ومن الطبيعي أن يكون المسلمون هم أكثر النـاس          
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اهتماما بدينهم في دراسته وتقويمه، والأهم مـن ذلـك فـي            
لذا قامت أبحـاثٌ كثيـر، قديمـةٌ        . الاجتهاد بتفسير تفاصيله  

وجديدةٌ، بذكر تفاصيل الديانة الإسلامية من ناحيـة فوائـدها          
عادها الفلسفية، ومعانيها البائنـة والمتواريـة،       المحسوسة وأب 

ولكن لم يكن تركيز الضوء كثيرا ـ حسب علمي ـ علـى    
الصلة ما بين تلك الديانة السامية بكل معانيهـا مـع فكـرة             
التوازن بنوعيه المادي والروحي، ذلك التوازن العام الـذي         
 يتخلل كل صغيرة وكبيرة في هذا الكون شاملاً الكائنات الحية        

وغير الحية، والذي هو في الحقيقة أساس الوجود واستمرار         
الحياة منذ بداية الخلق إلى أن ينتهي بإذن االله تعـالى، ومـن             
أجل هذا كانت مشيئة االله أن أحاول إلقاء بعض الضوء على           

  . جوانب التوازن المتعددة الأشكال في ديانة الإسلام السامية
ن وجهات نظر دينيـة     يتناول هذا الكتاب مفهوم التوازن م     

مـع بينهـا فـي      جوعلمية وفلسفية، ولا شك أن الإسلام قد        
انب الحياة  وبحيث غطى ج   منظومة منسجمة لا تناقض بينها،    

كما سنرى في التفاصيل التالية، فالعلاقة بين التـوازن          كافة،
الكلي الشامل والديانة الإسلامية هي علاقة قـد تبـدو غيـر          

لكن إثباتها يبرز بلا شك مـدى       واضحة من الوهلة الأولى، و    
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الكمال الذي اتصف به هذا الدين العظيم حتى ختمت به كـل            
الأديان، وصار معينًا لا ينضب لعطـاء مسـتمر ومتنـوع           

  . نكتشفه ولو بعد حين
نحن نعلم أن الإسلام دين الوسطية في كثير من تعاليمـه،           

ن، اختيار ما يتوسط الأمر بين نقيضي     : والوسطية تُعرف بأنها  
ويؤكد ذلك أن الدين الإسلامي الحنيف حثّ على الوسطية في          

وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً    : كثير من الأمور، حيث قال االله تعالى      
          كُملَـيـولُ عسالر كُونيلَى النَّاسِ وع اءدطًا لِّتَكُونُوا شُهسو

، "وسـطها خير الأمور أ  ":  وذلك يؤيد القول المأثور    .شَهِيدا
. وقد كانت الوسطية مجال بحثٍ في مؤلفات أخـرى عديـدة          

طية فـي مفهومهـا     سولكن موضوع التوازن يختلف عن الو     
فهو يعرف بأنّـه المحافظـة علـى تكـافؤ          اختلافًا كبيرا،   

النقيضين بحيث لا يتغلب أحدهما على الآخر فيطغى عليـه،          
يميـل  التوازن أيضا هو المحافظة على التعادل بحيـث لا          و

، والنبـي   الميزان إلى جانب أحـد الكفتـين دون الأخـرى         
:  وتأكيدا لفكرة حفظ التوازن في الإنسان قـال        المصطفى  

ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة ولا الآخرة للدنيا، ولكن          "
، ومن معجزات القرآن الكريم     "خيركم من أخذ من هذه وهذه     
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حظ كيـف أن    حين تطرق إلى ذكر الحياة الدنيا والآخرة، نلا       
، وهو  )الآخرة(يتساوى بالضبط مع كلمة     ) الدنيا(تكرار كلمة   

مرات لكل منهما، وهذا يؤكد المعنى الـذي قصـده          ) ١٠٨(
  . الرسول عليه الصلاة والسلام في أهمية حفظ التوازن بينهما

لقد بينا في المواضيع المطروحة التالية مـدى الاشـتراك        
البداية، والعلاقـة بينهمـا     بين الجانبين المادي والروحي في      

بارتباطهما العميق المباشر أو غير المباشر بتعـاليم الديانـة          
الإسلامية السمحة، ثم تعمقنا في فصول الباب الثـاني فـي           
مختلف أشكال التوازن المادي، وبحثنا في فصول الباب التي         
تليها أنواع التوازن الروحي الرمزي، وفي النهايـة أبرزنـا          

في الثواب والعقاب، ولا شك أنهمـا النهايـة         ملامح التوازن   
والفصل الأخير في حياة كل إنسان، وليعذرني القارئ لعـدم          
التفصيل كثيرا في كل موضوع تم بحثه، لأن هدف الكتـاب           
أساسا هو إلقاء الضوء عليها في صورة ومضات، فتوضـح          

وقـد كـان منـي      . في مجملها شمولية التوازن في الإسلام     
د في تفسير الحكمـة مـن بعـض الأفكـار           محاولة الاجتها 

والشعائر الإسلامية من منظور عصرنا هذا، راجيا أن يتقبله         
ضح توبذلك سي . االله مني إن أصبت وأن يغفر لي إن أخطأت        
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اق كيف كانت هذه الديانة أهـلاً لأن تصـير آخـرا            يفي الس 
للمطاف، والختام العطر للأديان السماوية التي سبقتها، فتلـك         

ات القديمة قد تكون متناسبة مع عصر ظهورها، ولكـن       الديان
  . ليس مع كل العصور، مثلما هو حال هذا الدين الجليل
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 ـ         ا إن الله جلّ وعلا أسماء وصفات تتميز بتوازنها وتقابله
ى الحسنى تلك التـي تعنـي       لاعفي معانيها، فمن أسماء االله ت     

الكريم، فتبعث فـي    / الودود/ الرحيم/ الرحمن: مثل) الجمال(
/ المتكبر: مثل) الجلال(ي  وأسماء أخرى تعن  النفس الطمأنينة،   

: مثـل ) الرهبـة (الملك، وأخرى تبعث في الـنفس       / العزيز
  . الجبار/ القهار/ القوي

قابلها، ممـا   لاحظ أسماء االله تعالى الحسنى التالية وكيفية ت       
يوضح كيف أن االله جلّ جلاله مهيمن على كل الصفات مهما           
تعددت، ومما يبين التمايز الواضح والتـوازن العظـيم فـي           

  : معاني كل صفة فيها
  الغفار
  القابض

  القهار
  الباسط
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  الخافض
  المعز
  ئالمبد

  المحيي
  الأول
  الظاهر
  المنتقم
  الضار

  الرافع
  المذل
  المعيد
  المميت
  الآخر

  طنالبا
  العفو
  النافع

والشَّمسِ وضحاها والْقَمـرِ إِذَا تَلاَهـا        قال االله تعالى    
 ـ١: الشـمس  [ والنَّهارِ إِذَا جلاَّها واللَّيلِ إِذَا يغْشَاها      ، ]٤ـ

فيقسم سبحانه بظواهر الكون المتوازنة، فالشمس في السـماء         
ولا جانـب فـيهم     الدنيا يقابلها القمر، النهار يتعادل بالليـل،        

 لأن النظام هو المهيمن، وستظل الأمـور        ؛يطغى على الآخر  
والضحى واللَّيلِ   : كذلك إلى قيام الساعة، كما قال االله تعالى       

، فأقسم تعـالى ببدايـة النهـار        ]٢ـ  ١: الضحى [إِذَا سجى 
الذي يقابل بداية الليل ويتوازن معه، وهمـا مـن          ) الضحى(

  . ررةمظاهر الكون المتك
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، فهـذه   ]٩: الرعد [عالِم الْغَيبِ والشَّـهادةِ    : قال تعالى 
الآية الكريمة رمز للتوازن بين علمين لا يحيط بهما إلا الحق           
سبحانه وتعالى، وهما علم الغيب أي ما يغيب عنّا من حقائق           

ستصير مستقبلاً، وكذلك   الأمور التي لا نراها والأحداث التي       
ما يشاهد من الظاهر والباطن على السـواء،        علم الشهادة أي    

والإنسان لا يرى إلا ظواهر الأمور ثم يكتشف نقص علمـه           
  فيها بعد حين، والغيب هو كل ما لا نعرفـه مثـل تفسـير              
أو تحليل الأشياء التي نراها أو نلمسها، وكذلك التنبـؤ بمـا            

شهادة فهـي عكـس     لسيصير في المستقبل من أحداث، أما ا      
نشهده بأنفسنا أو شهده من قبلنا باستخدام إحـدى         ذلك، أي ما    

وقد تقدمت كلمـة الغيـب علـى        . الحواس الخمس أو أكثر   
الشهادة رمزا لصعوبة معرفته مقارنة بما نشاهده، واالله يعلم         
الشهادة بعلمٍ أعمقٍ من علمنا، لأننا لا نتأكد من كنه ما نـراه             

قدم بنـا   ونظل نكتشف أن معلوماتنا ناقصة أو مغلوطة كلما ت        
  . العلم والزمن

يقول الشيخ الغزالي شـارحا بعـض صـفات العقيـدة           
القضاء والقدر عقيدة تقر التوازن بين ما يجب الله         (الإسلامية  

وما يجب على الناس فإن الإنسان قد يطغى وينسـى، وفـي            
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القرآن الكريم آيات يفيد ظاهرها الجبر وأخرى يفيد ظاهرها         
وتلك، فلكل منهما مجال تعمل     الاختيار، ولا تناقض بين هذه      

  ). فيه
 ئُإِنَّه هو يبـدِ   * إِن بطْشَ ربك لَشَدِيد      : قال االله تعالى  

 عِيديو *وددالْو الْغَفُور وهو] فشـدة  ]١٤ ـ  ١٢: البروج ،
البطش في صفات االله سبحانه وتعالى تتـوازن مـع كثـرة            

كلٌّ حسب عمله، وأيضـا     ذي يمنحه لعباده، ف   لالغفران والود ا  
وإِن ربك لَذُو مغْفِرةٍ لِّلنَّاسِ علَـى ظُلْمِهِـم          : قال االله تعالى  

، وأيضا قال جـلّ مِـن       ]٦: الرعد [وإِن ربك لَشَدِيد الْعِقَابِ   
وأَن عذَابِي هو   * نَبئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُور الرحِيم        : قائل

، فالمغفرة الشاملة تتوازن ]٥٠ ـ  ٤٩: الحجر [عذَاب الأَلِيمالْ
مع شدة العقاب حسب ما يستحق المرء ونتيجة لنوع أعمالـه           

  . في الدنيا وحجمها
إن القـرآن   : (وفي التوازن اللغوي بالقرآن يقول الرافعي     

عند العرب كان علم البلاغة، ثم تطور مع الزمن إلى بلاغة           
. )ذلك يوازن بين الاثنين في إعجاز عظيم      قرآن ب  العلم، ولا 

اللفـظ والمعنـى فـي      كما يشرح الرافعي فكرة التوازن بين       
ومن أعجب ما رأيناه أنـك تـرى أن         : (القرآن الكريم قائلاً  
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اللفظ في القرآن ينقاد لمعانيه ثم تتغلغل فيه فينتهي ذلك إلى           
أن معانيه منقادة لألفاظه، ثم تحسب العكس وتثبته فتصـير          

نه إلى عكس ما حسبت، وما تزال مترددا بينهمـا حتـى            م
ترده إلى االله الذي خلق عند العرب فطرة اللغة ثم أخرج من            

  .)هذه اللغة ما أعجز تلك الفطرة
كما أن ملامح التوازن الفكري في القرآن الكريم والسـنة          

ادع إِلَى سـبِيلِ     : النبوية جلية للعيان، حيث يقول االله تعالى      
كبر       نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجنَةِ وسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم  

، أي أن الدعوة تكون متوازنـة بـين حكمـة           ]١٢٥: النحل[
المنطق أو الجدال من أجل البرهان، ويؤكـد هـذا المفهـوم            

فصـل  (الفيلسوف الإسلامي ابن رشد حين بين فـي كتابـه           
ليم صنفان همـا تصـور وتصـديق،        إن التع : (قائلاً) المقال

والتصديق بالبرهان أو الجدل أو الخطابـة، أمـا التصـور           
فبالشيء نفسه أو بمثال له، ولما كان الناس لا يستوون في           
           ـا، وجـب أنطباعهم وكان غاية الشرع تعليم الناس جميع
يشتمل القرآن على جميع طرق التصور والتصديق، وبـذلك         

كي تقنع كلا حسب صنفه، مثل      كانت معاني القرآن موجهة ل    
فيجادلهم أو من يفضل البرهان     ) الجدليون(من يحب الجدل    
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فيحاورهم بالحكمة والمنطق وذلك بـإبلاغهم      ) البرهانيون(
أمثلة متشابهة له لتقريـب     صورة الأمر مباشرة أو بضرب      

  .)الصورة
لذا كان القرآن الكريم متوازنًا في أسـلوبه ليصـل إلـى            

الجميلـي  . ر من غير تكليف، كما يقول د      مختلف فئات البش  
والقرآن يؤثر حياة الجمال الأخروية على جمـال الحيـاة          (

  الدنيوية، وهو حين يركز على حياة الجمال الأخروي فإنـه          
يقـول فـي وصـف      لا يهمل الثانية ولا يغفلها ففي الأولى        

  : وما فيها من نعيمالآخرة 
  ا الأنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٍ تَججار] ٢٥: البقرة .[  
 ِاماتٌ فِي الْخِيورقْصم ورح ]٧٢: الرحمن.[  
 فِ عِيناتُ الطَّرقَاصِر] ٤٨: الصافات[  

وفي الثانية، يقول في وصف متاع الدنيا وما فيهـا مـن            
  : نعمة
 انْيالد مِن كنَصِيب لاَ تَنسو] ٧٧: القصص[  
 لَى اا علْنَا معاإِنَّا جضِ زِينَةً لَّهلأَر] ٧: الكهف .[  
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إن التوازن في الإقبال على الدنيا والحرص على الآخـرة          
يا أَيها النَّاس إِن وعد االلهِ حقٌّ فَـلاَ          : يؤكده قول االله تعالى   
ويقابله قوله تعالى في آيـة  ]. ٥: فاطر [تَغُرنَّكُم الْحياةُ الدنْيا 

 حرم زِينَةَ االلهِ الَّتِي أَخْرج لِعِبادِهِ والْطَّيباتِ        قُلْ من  : أخرى
  ]. ٢٤: الأعراف [مِن الرزقِ

لاحظ التوازن بين الرحمة والبأس في صفات االله تعـالى          
فَإِن كَذَّبوك فَقُل ربكُم ذُو رحمةٍ واسِعةٍ ولاَ يرد          : حين يقول 

  نِ الْقَوع هأْسب رِمِينجمِ الْم] وكذلك التوازن  ]. ١٤٧: الأنعام
إِنَّهـم كَـانُوا     : بين التغريب والترهيب في قولـه تعـالى       

يسارِعون فِي الْخَيراتِ ويدعونَنَا رغَبا ورهبا وكَـانُوا لَنَـا          
خَاشِعِين] ٩٠: الأنبياء .[  

رضِ بعد إِصـلاَحِها    ولاَ تُفْسِدوا فِي الأَ    : قال االله تعالى  
، أي أن علاقة العبـد      ]٥٦: الأعراف [وادعوه خَوفًا وطَمعا  

الرهبة من انتقـام االله سـبحانه       بربه يجب أن تتوازن ما بين       
بسبب عصيان أوامره وما بين الطمع في غفرانـه وكرمـه           

  .على عباده
وبذلك يظهر مما سبق ملامح التوازن في الصفات الإلهية         

امية وتعدد أوجهها بما يليق بعظمته سبحانه وتعالى، كمـا     الس
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ستظهر علامات التوازن الأخرى بالقرآن الكـريم والسـنة         
النبوية حين الحديث عنها في الفصول التالية، فيتجلى غيض         
من فيض الجوانب العظيمة في الإسلام، وتخـرج مترابطـة          

ن ومتوازنة بروعة نقف عندها مشدوهين من تكامل هذا الدي        
وانسجامه مع متطلبات حياة الإنسان وكـذلك مـع الكـون           

  .المحيط به
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  إن التوازن الأمثـل فـي الـنفس الإنسـانية لا يكتمـل             
إلا باندماج الجانب المادي التطبيقي مع الجانـب الروحـي           

الحياتية، الرمزي؛ بحيث ينصهران معا في بوتقة الممارسات        
وبمعنى آخر، إن التوازن المادي من الناحية البدنية والصحية         
والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في حياة الإنسـان        
اليومية لا يكتمل إلا بحصوله على التوازن الروحي، وهـو          
ذلك الانسجام الذهني والسكينة المستمرة المعتمدة أساسا على        

ائر الدينية، والتي تـدعم الاتصـال       ممارسة العبادات والشع  
بالخالق جلّ وعلا، فالتوازن الروحي ينم عن حاجـة الفـرد           

  . الدائمة للارتباط به والمحافظة على التواصل مع االله تعالى
  إن طبيعة الإنسان في التصـور الإسـلامي كمـا يقـول      

العنصـر المـادي    : هي مكونـة مـن عنصـرين      (عقلة  . د
إِنَّا خَلَقْنَاهم من     ذو طبيعة طينية     أما المادي فهو  . والروحي
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، فأخذ من تراب الأرض ألوانه      ]١١: الصافات [طِينٍ لاَّزِبٍ 
المختلفة وصفاته الأخلاقية المتباينة، مثل السهولة والصعوبة       
والكرم والجدب والخبث والطيبة، وهو يتغـذى مـن نتـاج           
الأرض ـ الطعام ـ ومائها، فلا يستغني عن جنس ما خرج   

: ، فعنه قال سبحانه وتعالى    )الروح( وأما العنصر الثاني     .منه
           ـاجِدِينس وا لَـهوحِي فَقَعنَفَخْتُ فِيهِ مِن رو تُهيوفَإِذَا س 
والروح هي تلك اللطيفة الربانية التي فيها سـر         ،  ]٧٢: ص[

  ). الحياة البقاء
إن أبرز إيحاءات قصـة آدم      : (وفي هذا يقول سيد قطب    

يه السلام، كما وردت في القرآن الكريم، هو أن الإنسان          عل
خلافته في الأرض هو عامل مهم في نظام الكـون حيـث            ب

ارتبطت حياته وإمكانية قيامه بالخلافة بعوامل شتى، مثـل         
الرياح والأمطار والشموس والكواكب وغيرها، بحيث تهيأت       

التـوازن  له الظروف ليكون سيدا على الأرض، ولولا ذلك         
  . في الطبيعة لمـا كانـت لابـن آدم خلافـة فـي أرضـه              

وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِنِّـي جاعِـلٌ فِـي           : قال االله تعالى  
، وبذلك فإن أول اعتبار هو أن       ]٣٠: البقرة [الأَرضِ خَلِيفَةً 

الإنسان سيد الأرض ومن أجله خُلق كل شيء فيها، ولذا فهو           
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مادي، ولا يجوز أن تُهدر كرامتـه       أعز وأكرم من كل شيء      
  . من أجل تلك المادة

تبـاع  أإن آدم وزوجه بدءا حياتهما على الأرض بخطيئة         
الشيطان في الأكل من الشجرة المحرمة في الجنة، ولكن االله          
تعالى تاب عليهما حين استغفرا، والرمزية هنا تظهر جليـة          

خطيئـة  ل ا في أن الحياة الأرضية كانت وستظل توازنًا ما بين        
والتوبة، لأن الإنسان خُلق فيه الخير والشر، الحيـاة علـى           
الأرض ما هي إلا امتحان له حتى يبين كيف يغلب كل إنسان            
أحدهما على الآخر في صراع مستمر داخل نفسه، قـال االله           

، كما قـال االله     ]٤: البلد [لَقَد خَلَقْنَا الإِنْسان فِي كَبدٍ     :تعالى
 يها الإِنْسان إِنَّك كَادِح إِلَى ربك كَدحا فَملاَقِيـهِ        يا أَ  : تعالى

، فالإنسان نفسه هـو ميـدان هـذه المعركـة           ]٦: الانشقاق[
المستمرة، والنفس الأمارة بالسوء تتصارع مع النفس التوابة        
لتصل به إلى نتيجة أخيرة فتجعلها تقف فـي نهايـة الأمـر             

  . ما إما الخير أو الشرمحسوبة على أحد النقيضين، وه
تتنازع البشر مطالب الجسد التي تلبيها وسـائل الراحـة          
المادية، ودوافع الروح الإنسانية الفطرية من جانـب آخـر،          
والتي يعبر عنها من خلال ممارسة شـعائر دينيـة ترفـع            
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الإنسان إلى مكانة متميزة كأفضل مخلوقات االله تعالى، فمثلما         
تألم بدونه، والعضـلة والمفصـل      أن المعدة تجوع للطعام وت    

كسان بدونها، والقلب يجوع إلى الحـب       تيجوعان للحركة وين  
ويكتئب من غيره، فكذلك الروح فإنها تجوع للإيمان وتصير         
هائمة إن لم تجده، ومن أجل أن يحـتفظ الإنسـان بوضـع             

اللتين كثيرا ما   ) الروحية والمادية (متوازن بين هاتين القوتين     
ه يظل بحاجة إلى نموذج يستطيع فهمه وإتيانه،        تتعارضا، فإنّ 

 وتعاليمـه،   وهذا النموذج يوفره القرآن الكريم وسنة النبي        
  . فيشحذ قدرته في مختلف نواحي النشاط الدنيوي

  ): زوربـا اليونـاني   (فـي روايتـه     ) كـازنتزاكي (يقول  
الذين يحددون هدفًا لهم أن : إن هناك ثلاثة أنواع من البشر    (

اتهم، كما يقولون، ويأكلون، ويشربون، ويحبون،      يعيشوا حي 
  ثم الذين يحددون هدفًا لهـم      . ويغتنون، ويصبحون مشاهير  

لا لأجل حياتهم الخاصة، بل حيـاة جميـع البشـر، إنهـم             
يشعرون أن جميع البشر ليسوا إلا واحدا ويجهـدون فـي           
محاولة تفتيح عقولهم وحبهم بقدر ما يستطيعون ويحسنون        

كـون  ل حيـاة ا   را هناك الذين هدفهم أن يعيشوا     وأخي. إليهم
أجمع، لأننا كلنا من بشر وحيوانات، ونباتـات، وكواكـب،          
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ولسنا إلا كُلا واحدا، ولسنا إلا مـن جـوهر واحـد يشـن              
أي معركة؟ إنها تحويل المادة إلى      . المعركة الرهيبة نفسها  

فشرح بذلك وجهة نظرة الفلسفية في الصـراع بـين          ) روح
ومِنْهم من يقُولُ ربنَا     : والروح، ولكن قال االله تعالى    المادة  

 آتِنَا فِي الدنْيا حسنَةً وفِي الآَخِرةِ حسنَةً وقِنَا عذَاب النَّـارِ          
للدلالة على أهمية طلب التوازن ما بين حياة        ،  ]٢٠١: البقرة[

 الدنيا المادية وإشباع الجوع الروحي إلـى التعلـق بالخـالق          
سبحانه وتعالى والاستعداد للقائه، وذلك تطبيقًا لحكمة سـيدنا         

اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك         (علي  
  ).تموت غدا

ولو قارنّا الديانات الأخرى لوجدنا أن الديانة اليهودية قـد          
انحرفت حين انحازت عن طريقها الأصـيل بسـبب تـدخل        

، مبتعـدة كثيـرا عـن       أحبارها، فصارت مادية شبه بحتـة     
الجوانب الروحية، وهذا ما نراه في انغماس معظـم اليهـود           
بأمور الدنيا بصورة واضحة أما من ناحية أخرى فقد تمادى          
رهبان النصارى في الحياة الروحية فانقطعوا عن الدنيا فـي          

تزاوج ولا اختلاط مع غيرهم، ففقدوا بذلك       خلواتهم من غير    
وبهذا لـم   . عض الطقوس السطحية  تأثيرهم الحقيقي إلا من ب    
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تكن تلك تعاليم اليهودية أو النصـرانية واقعيـة كمـا هـم             
يعتقدون، أما الإسلام فجاء مذكرا بالدين الحنيف مـن عهـد           
أبينا إبراهيم عليه السلام مرورا بجميع الأنبياء مـن بعـده،           
ليؤكد أنه دين التوازن بين الروح والمادة، فلا يبغي أحـدهما           

  . ، لئلا تختلف الموازين وتتوه البشريةعلى الآخر
إن الأركان الإسلامية قد وضِعت لتتوازن مع بقية أعمال         

من وقته مشغولاً في أمـور       %) ٩٠(الدنيا، فالإنسان يقضي    
حياته، والتي لن يكون لها معنى لو لم يقابلها قيامه بالأركان           

 من وقته، شاملاً   %) ١٠(إلى   %) ٥(الدينية حيث تشكل من     
الصلاة والحج، وأيضا الوقت الذي قضاه في جمع مال         أوقات  

ومن الملاحظ أن الزكـاة هـي الوسـيلة         . الزكاة المفروضة 
المالية للتعبير عن التعبد، فالتضحية بالمال رمز لنبـذ قيـود           
المادة، وأما كبح الغرائز الجسمانية بالصيام فهو رمـز لنبـذ      

والجسد يمثلان أفعـال    قيود الجسد، وطبعا فإن متعتي المال       
الدنيا المادية بالنسبة لكل فرد، وأما ركني الحج والصلاة فهما          
رمزا التواصل المباشر مع االله تعـالى بطـرق وتعبيـرات           
مختلفة، ولذا حين نقارن بين أركان الإسلام نجد أن شعيرتي          
  الزكاة والصيام يرمزان إلى التقرب المادي إلى االله تعـالى،         
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ج فهما وسيلة التقرب الروحي الرمزي إليه،       أما الصلاة والح  
وبذلك يتعادل الفعل الرمزي مع الفعل المادي فتصبح الشعائر         

  . الإسلامية متوازنة ومتكاملة
لقد خلق االله تعالى البشر بنفخة من روحه، وقـد أوجـده            
أساسا ليكون في الأرض ومن ترابهـا، وبـذلك لا يصـير            

ا استطاع الجمع بين جانبه     الإنسان إلى التوازن الكامل إلا إذ     
الروحي مع جنبه المادي من غير أن يهمـل أحـدهما دون            
الآخر، وهكذا نرى أن التوازنين المادي والروحـي يـدعم          
بعضهما بعضا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الوصول         
إلى التوازن الشامل الأسمى، والذي نرى ملامحه فعلاً فـي          

وجه الهادئة عند المتعمقـين     سمات الصفاء الذهني وتعابير ال    
  . بالدين والعقيدة الإسلامية
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            عدد الآيات القرآنية التي تبحث في الكون هـو عـدد إن
ويبرز ذلك مدى أهميته في التـدليل       ) حوالي ألف آية  (كبير  

فت الانتباه إلى أنه يمثـل المعنـى        تعالى ول على عظمة االله    
الرمزي للخالق سبحانه وتعالى، ومن المعروف لدى العلماء        
أن الكون هو عنوان للتوازن التام، ونذكر بعض مزاياه فـي           
أنّه لا يحتمل الفراغ أبدا، فكلما تخلخل منه جزء يحل محلـه            
جزء آخر كان ماء أو هواء أو جمادا، وكذلك فإن العناصـر            

ماوية تتوازن بينها في معادلات، والشحنات الكهربائيـة        الكي
السالبة والموجبة تتعادل متنافرة أو مندمجـة حتـى تصـل           
للاستقرار المتوازن فيما بينهما، أما الأجسام الجامدة فتتوازن        
أيضا بحيث لا تستقر في حركتها إلا بتوازن قـوى الطـرد            

مثل التوازن  والجذب بينها، ناهيك عن التوازنات البيولوجية       
البيوميكانيكي في المفاصل، والأوسـموزي فـي السـوائل،         



 - ٣٤ -

والكهربائي في الخلايا وكذلك نسب كميات العناصر داخـل         
أجسام الكائنات الحية من أملاح وأحماض وقواعد، فينطبـق         

  . ذلك على الإنسان والحيوان والنبات
والتفكر الفطري بالخالق سبحانه وتعالى ومخلوقاته لا يتم        

إِنَّا عرضنَا الأمانَةَ علَـى      :  بالعقل، ولذلك قال االله تعالى     إلا
السماواتِ والأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحمِلْنَها وأَشْفَقْن مِنْها        

، ]٧٢: الأحـزاب  [وحملَها الإِنْسان إِنَّه كَان ظَلُوما جهولاً      
ر للعقل، وبعض ما قيل فـي       ومن أجل هذا كان للفلاسفة تقدي     

إن تأمل الإنسان في نفسه من خلال عقله يكشف لـه           (ذلك  
حقيقة، وإن تأمل الكون في نفسه من خلال عقله يكشف له           
حقيقة، العقل هو الجسر بين الحس والإرادة، ولذا بعد مـا           

بالعقل . أعقِل حقيقتي فإنني لن أستطيع بعدها أن لا أحققها        
فتبين الفقـرة السـابقة مـدى       ) إنسانيتهيكد الإنسان ليحقق    

والكون يحتاج لعقل متزن    . ارتباط الإنسان بالكون المحيط به    
هـو درجـة    ) المقترنة به دائما  (لكي يفهمه، فالعقل والإرادة     

متوسطة ما بين الدرجة الأعلى وهي الإلهام والدرجة الأسفل         
وهي ضعف العقل أو الجنون، وما درجـة العقـل إلا هـي             

الوسطى المتوازنة بين تلك الطبقات الثلاث، فالإلهـام        الطبقة  
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 من االله تعالى إلى بعـض       هيأتي من غير إرادة أو تفكير منح      
الصالحين، كما أن بعض الحيوانات تُلهم في طريق حياتهـا          
  مثلما يفعل النمل والنحل وغيره مـن الكائنـات مـع أنهـا             

نه لا حيلة   تعقل، أما ضعف العقل فلا يلام عليه الإنسان لأ        لا  
  . له فيه، وبذلك يحاسب المرء على عقله وإرادته فقط

إن االله عز وجل حينما تعلقت إرادتـه        : (البوطي. يقول د 
بإيجاد هذا الكون بما فيه من الموجودات أنواعـا وأجناسـا،           
اقتضت حكمته الباهرة أن يختار نوعا من هذه الموجـودات          

 ويجعل سائر مظاهره    ،فيجعله سيد هذا الكون   ) وهو الإنسان (
وموجوداته مسخّرة قائمة بخدمته، وأن يكل إليه عمارته وأمر         

  : تنظيمه، فذلك هو المعنـى بالخلافـة فـي قولـه تعـالى            
            ًضِ خَلِيفَـةاعِـلٌ فِـي الأَرلاَئِكَةِ إِنِّي جلِلْم كبإِذْ قَالَ رو 
  : ، وهو المقصود بالاستعمار في قولـه تعـالى        ]٣٠: البقرة[
      افِيه كُمرمتَعاسضِ والأَر نأَنشَأَكُم م وه] من  ]٦١: هود ،

  اُؤْتُمِن عليها هذا    االله تعالى هذه الميزات التي       يأجل ذلك سم
، سـأذكر   )المخلوق بالأمانة وبين مدى أهميتها وعظم شأنها      

بعض الآيات الكريمة الدالة على مفهوم التوازن الشامل فـي          
والسماء رفَعها ووضع الْمِيزان     : الله تعالى الكون، فقد قال ا   
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وأَقِيمـوا الْـوزن بِالْقِسـطِ ولاَ       * أَلاَّ تَطْغَوا فِي الْمِيزانِ     * 
انوا الْمِيزتُخْسِر]  وقد تكرر ذكر السماء ]٩ ـ  ٧الرحمن ،

مرة، والآيات الكريمة التالية تـدل      ) ١٨٨(في القرآن الكريم    
 واضحة على أهمية فكرة الانتظام فيه والإيقاع المستمر         دلالة

إِن فِـي خَلْـقِ السـماواتِ        : قال االله تعالى  . الذي لا يتغير  
   والأَرضِ واخْتِلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ لآَيـاتٍ لأُولِـي الألْبـابِ         

إِن االلهَ يمسِــك  : ، وقــال االله تعــالى]١٩٠: آل عمــران[
مالس           ا مِـنمـكَهسأَم الَتَا إِنز لَئِنولاَ وتَز أَن ضالأَراتِ واو

، لتبيان أن   ]٤١: فاطر [أَحدٍ من بعدِهِ إِنَّه كَان حلِيما غَفُورا      
التوازن في الكون هبة عظيمة من عند االله تعـالى، ولكـن            

  . الإنسان ينسى أن يقدرها حق قدرها
وما والفلاسفة خصوصا بـالكون منـذ       لقد تعلّق البشر عم   

أول عهد الإنسان بالحياة الأرضية، فتمعن في عبارة طاغور         
إنني أشعر أن النجوم تتلألأ فـي كيـاني، والكـون           (التالية  

يجيش في حياتي كأنه السيل، والورود تتنور في وجـداني،          
إن شباب الأرض والماء، يسمو فـي قلبـي كأنـه بخـور             

جود كله يتردد ضمن أفكاري، كما يتردد       المجامر، ولهاث الو  
لقد لثمت هـذا الكـون      : (، وكذلك في قوله   )في ثقوب الناي  
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بعيني وجسمي كله، وأدخلته قلبي بطياته التي لا حصر لها،          
وسفحت فوق أيامه ولياليه شتى الأفكار، حتى التأم الكـون          

وإنني لأكلف بحياتي لأنني أعشق     .. مع حياتي في كُلٍ واحد    
إن : (، كما يقـول شـوبنهور     )اء الكامن في نفسي   نور السم 

أنوار الفجر الباهتة، لتشارك وهج الظهيرة، في أنهما معـا          
لكم يستبد  : (، وقال آخر  )يصدران عن أشعة الشمس نفسها    

بي الشوق والحنين لكينونتي الكونية، حتـى تمـام نمـوي           
حيث يصهر الخلود كافـة مظـاهري الفيزيائيـة،         : المطلق

نا الكون،  ألقد كنت   . واحدة) حقيقة(والعقلية في   والحياتية،  
منذ ابتداء فاعليتي الفيزيائية لوحدها، بصفتي حيا ذا وعي،         

وحينما انبثق بـي    . أعمل بقانون يحفظ لي وحدتي المطلقة     
العقل ـ الإنسان في حينه ـ غدت سيطرتي علـى مطلقـي     
تتخذ صورة أخرى تتمثل في سيطرة العقل علـى الجسـد،           

  . )ة الإنسان على مظاهر الطبيعة والكون الأخرىوفي سيطر
تتنازع الشمس قوى شديدة ولكنها متوازنة، وقد ذُكرت في         

مرة، وأقسم بهـا االله سـبحانه وتعـالى         ) ٣٥(القرآن الكريم   
، وهي تتميز بأن    ]١: الشمس [ والشَّمسِ وضحاها  : بقوله

بلها الطاقة  هناك عوامل جذب قوية لمادتها باتجاه المركز تقا       
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الهائلة التي تطردها إلى الخارج، ولولا ذلك التوازن ما بـين           
تلك القوى لانفجرت الشمس مثل قنبلة هيدروجينيـة هائلـة،          

إضافة إلى ذلك فإن بعد الأرض      . فتنتهي الحياة على الأرض   
عن الشمس هو متوازن محسوب بالقدرة الإلهية، فلو كانـت          

  . حياة على الأرض أيضاأقرب أو أبعد من ذلك لانتهت ال
وإن من أعظم ما منحه االله تعالى للكون هي قوة الجاذبية           
التي تمسك بأطرافه وتتحدد قيمتها حسب الكتلة والطاقة لكل         
جسم مادي، ولو لم يكن هناك توازن بينها لاندمجت الكواكب          

االلهُ الَّـذِي رفَـع     : وتلاشت معالمها، ولذلك قال االله تعـالى      
اومالس   ـخَّرسشِ ورلَى الْعى عتَواس ا ثُمنَهودٍ تَرمرِ عاتِ بِغَي

 رالْقَمو سالشَّم]  ولننظـر مـثلاً للعلاقـات       ]٢: الرعـد ،
لاَ الشَّمس   : المتوازنة بين الأجرام الكونية فيقول االله تعالى      

لنَّهارِ وكُـلٌّ فِـي     ينبغِي لَها أَن تُدرِك القَمر ولاَ اللَّيلُ سابِقُ ا        
 ونحبسفَلَكٍ ي] والآية الكريمة التالية تثبت كيف      ]٤٠: يس ،

أن الأرض هي جزء لا يتجزأ من هذا الكون الواسع، حيـث            
أَو لَم يـر الَّـذِين كَفَـروا أَن السـماواتِ           : يقول االله تعالى  

    عجا ومتْقًا فَفَتَقْنَاهكَانَتَا ر ضالأَرو      يءٍ حاءِ كُلَّ شَيالْم لْنَا مِن
ؤْمِنُونأَفَلاَ ي] ٣٠: الأنبياء.[  
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         إن النظرة الفيزيائية لقوانين الكون تبرز بوضوح كيف أن
أجزاءه المختلفة صغيرة كانت أم كبيرة، بعيدة عنّا أم قريبة،          
ترتكز إلى قانون التوازن العام، ولولا ذلك لانعدم كل شـيء           

وقوانين التـوازن   .  غير تفاصيل لها أو نظام     وصار مادة من  
والجاذبية والنسبية والحركة في قانون االله تعـالى الأعظـم          
متناسقة بتجانس، بحيث إن كلاً منها يؤدي دوره بإتقان، وتلك          

المجـرات  (تصدق في أعظم خلق االله تعالى حجمـا         القاعدة  
  ).الذرات(كما تصدق في أصغرها ) والشموس والكواكب

نعرف أبسط قوانين الطبيعة التي تربط الشـموس        ونحن  
والأقمار والكواكب، وهي قوة الجاذبية التي تتوازن مع قـوة          
الطرد المركزي بفعل الدوران، هذا التوازن ما بين القـوتين          

 للالتزام والحركة المنتظمة المستمرة للكواكب      ئهو الذي يهي  
زن ما  حول شموسها والأقمار حول كواكبها، ولولا ذلك التوا       

ختلطت الأجسـام   بقي في الكون شيء يتميز عن بعضه، ولا       
وانعدمت الفصول واختفى الليل والنهار، وتلاشـت بالتـالي         
أسباب الحياة، ولا شك أن الحياة في الأرض معتمـدة كليـا            
على دورتها حول الشمس، ولو كان مدار الأرض قد انحرف          
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  مـاء  حتى ولو بقدر طفيف عن مساره الطبيعي لما ظهـر ال          
  . أو أي شكل من أشكال الحياة

نظر إلى معجزة خلق االله تعالى لكتلة الأرض وكيف أنها          اُ
جاءت متوسطة، فلو زادت عـن كتلتهـا الحاليـة لازدادت           
جاذبية الأرض، والتصق الإنسان والأشياء فيهـا، والعكـس         

 ـصحيح فيما لو أن كتلتها قلّت، لنق       ت جاذبيتهـا وطـار     ص
اء في الهواء، وفي كِلتا الحالتين لـن        الإنسان والدواب والأشي  

  . يكون هناك مجال لبناء أي نوع من الحضارات طبعا
وهو الَّذِي مرج   : بالنسبة للتوازن المائي يقول االله تعالى     

الْبحرينِ هذَا عذْب فُراتٌ وهذَا مِلْح أُجـاج وجعـلَ بينَهمـا            
  ورجحا مرحِجخًا وزراب] ويتكرر المفهوم في    ]٥٣: الفرقان ،

*  مرج الْبحرينِ يلْتَقِيانِ  : آية كريمة أخرى في قوله تعالى     
، والآيـات  ]٢٠ ـ  ١٩: الـرحمن  [بينَهما برزخٌ لاَّ يبغِيانِ

الكريمة تتحدث عن أحواض البحار المالحة وأنهـار الميـاه          
الأولى دون أي امتزاج    صب الأخيرة في    تالعذبة كيف تلتقي و   

بينها، فلا تختلط مياه الأنهار بالبحار، وتظل الأنهـار عذبـة    
  والمحيطات مالحة بما أقام االله تعالى من بـرزخ ـ فاصـل    

  .أو حاجز ـ بينهما
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أَلَـم نَجعـلِ الأَرض     : ومن ناحية أخرى، قال االله تعالى     
 فقد شُبهت الجبـال     ،]٧ـ   ٦: النبأ [والْجِبالَ أَوتَادا .مِهادا  

بالوتد لتثبيت الأرض، وهذه دلالة على ما أنعـم االله تعـالى            
علينا في خلق الجبال، لكي تعمل على تثبيت القشرة الأرضية          
وتحفظ توازنها حتى لا تميد بنا وتضطرب، كمـا أن هـذه            
الجبال تحافظ على توازن الكرة الأرضية فيصـير دورانهـا          

كتلة القشرة الأرضية، فقـال االله      منتظما بالتوزيع المتجانس ل   
، وكذلك قولـه    ]٣٢: النازعات [والْجِبالَ أَرسـاها   : تعالى
، ]١٠: فصـلت  [وجعلَ فِيها رواسِي مِن فَوقِهـا      : تعالى

ارتباط توازن الأرض بهذه الجبـال، قـال االله         وللدلالة على   
مِيد بِكُـم وأَنْهـارا     وأَلْقَى فِي الأَرضِ رواسِي أَن تَ      : تعالى

ونتَدتَه لَّكُملاً لَّعبسو] ١٥: النحل.[  
إن وجود البراكين يعمل على تخفيـف الضـغط داخـل           
الأرضِ، كما أن الزلازل تعمـل علـى تخفيـف الضـغط            
الميكانيكي الهائل داخل الكرة الأرضية إذا زاد عن حده، مما          

، ولذلك تعتبر تلـك     يحافظ على توازنها ويحميها من التحطم     
الكوارث الطبيعة على الرغم من الخسائر التي تسببها نعمـة          
كبيرة من عند االله تعالى، ولولاها لانفجر الكوكب، وانتهـت          
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إن أي خلـل    : (زغلول النجار بقوله  . ويعلق د . الحياة برمتها 
ة فطرية يضبط نفسه تلقائيا،     قفي النظام الكوني يحدث بطري    

   الغازات الخارجة من البراكين وخاصـة       ومثال على ذلك أن 
ثاني أكسيد الكربون، تستطيع مياه المحيطـات أن تـذيبها          

ها، ولكن تدخل الإنسـان فـي الطبيعـة         بوتعمل على ترسي  
بإنتاج الملوثات الصناعية أدى إلى زيادتهـا عـن الحـد،           
ونزلت على شكل أمطار حمضية فأدت إلى ضرر كبير فـي           

  ).البيئة النباتية
: الطارق [والأَرضِ ذَاتِ الصدعِ   : ال االله تعالى  كذلك ق 

، وهكذا فإن وجود الصـدوع المتشـابكة فـي أعمـاق            ]١٢
المحيطات، يؤدي إلى توازن الضغط والحرارة داخل القشرة        
الأرضية مع خارجها، وهذا أيضا يجعل مياه القيعـان فـي           
المحيطات التي تحاذي هذه الصدوع في وضع غليان مستمر،         

، ]٦:الطور [والْبحرِ الْمسجورِ  : ذلك مصداقًا لقوله تعالى   و
أي الذي يغلي من شدة الحرارة، وهـذه بالمناسـبة ظـاهرة            

  . طبيعية تم اكتشافها حديثًا
 والأَرض بعد ذَلِك دحاها    : صدق االله العظيم حين يقول    

ها، في شكل ) البيضة(، أي جعلها مثل الدحية      ]٣٠: النازعات[
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وفي عصرنا الحديث تم اكتشاف هذه الظاهرة وأتى الاستنتاج         
بأن قشرة الأرض في حالة توازن تضاغطي، بمعنـى أنّـه           

ن يتم تعديلـه مباشـرة بانعكاسـات        زاوحينما يبدأ اختلال الت   
جيولوجية في طبقات الأرض تعمل على معادلة ذلك الخلـل          

 ـ        كل وبصورة تدريجية، ولذلك تشكل انبعاج الأرض مثل ش
إن العالِم داتون، كان قد قـدم       (النجار  . كما يقول د  . البيضة

 مصطلح توازن القشرة الأرضـية معتمـدا        ١٨٨٩في عام   
ر هذه القشرة الأرضية يـؤدي      صعلى أن اختلاف كثافة عنا    

إلى توازنها، وهذا هو سبب كون الأرض ليسـت مكـورة           
 تماما بل تأخذ شكل البيضة، حيث تميـل المـواد الخفيفـة           

للبروز في القطبين والمواد الكثيفة للانبساط في المنـاطق         
الاستوائية، وتشكيل سطح الأرض هذا يؤدي إلى توازن كتل         

  ). قشرتها مع بعضها
ومن علامات التوازن في الكون هذا الـدوران المسـتمر          
للكواكب والنجوم، ولولا تلك الحركات الدورانية لمـا كـان          

ة بأسرها، وإشارة لذلك يقول     هناك ليل ونهار، ولاختفت الحيا    
وتَرى الْجِبالَ تَحسبها جامِدةً وهِي تَمـر مـر          : االله تعالى 

السحابِ صنْع االلهِ الَّذِي أَتْقَن كُلَّ شَـيءٍ إِنَّـه خَبِيـر بِمـا              
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لُونتَفْع] أي أن الجبال تتحـرك مـع القشـرة         ]٨٨: النمل ،
ئرية حول مركزها، وقـال تعـالى       الأرضية في حركتها الدا   

، حيـث   ]٢٠: النبـأ  [وسيرتِ الْجِبالُ فَكَانَتْ سرابا    : أيضا
إنّها تسير بسعة كبيرة جدا فتكون مثل السراب فـي سـرعة            
اختفائه حين تحاول الوصول إليه، وهـذه كلهـا علامـات           
الحركة الأرضية المستمرة، ولولاها لفقد كل شـيء توازنـه    

جاذبية الأرضية تعتمد على هـذه الحركـة الدورانيـة         لأن ال 
موضـعها  المنتظمة المستمرة حتى تسـتقر الأشـياء فـي          

  . الظاهري بالنسبة للإنسان
ومن ناحية أخرى فقد وجد علماء الفيزياء أن كل العناصر          
في الطبيعة يحكمها ترتيب ذري متوازن لا يختـل، وبـذلك           

افها لاحقًا ووضـعوا    استطاعوا التنبؤ بوجود عناصر تم اكتش     
           قانونًا لذلك، وكذلك الأمر في التفـاعلات الفيزيائيـة فـإن
الغازات والسوائل تظل تنتقل من الضغط العالي إلى الضغط         
المنخفض إلى أن يتوازن الضغطان، ولو تركنا التمحيص في         
الأجسام الظاهرة وأمعنا النظر في دقائقها، لوجدنا أن ناموس         

ل مادة في هذا الكون تتألف من الـذرة،         الخلق لا يختلف، فك   
التـي تحتـوي علـى      (وهي كتلة صغيرة تُعرف باسم النواة       
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، وتـدور حولهـا كتـل أصـغر         )النيوترونات والبروتونات 
ولولا قوى التوازن الكهربائي ما بين النـواة        ) الإلكترونات(

والأجسام الدائرة حولها لانفك عقدها وتبعثـرت ولاختفـت         
ا، وهذا يجعل المادة فانية أو غير مستقرة في         العلاقة فيما بينه  

شكل ثابت، وبالتالي تنتهي الأنظمة الكونية المختلفة، كانـت         
  . تابعة لعالم الجماد أم الأحياء

  كما نلاحظ فـي التفـاعلات الكيميائيـة للمـادة أيضـا،            
أن الإلكترونات تبتعد عن نواة الذرة إذا أصبحت أكثر مـن           

أخرى إذا كانت بحاجة لها، إلى أن       حاجتها وتقترب من نواة     
يتم التوازن الكهربائي بين شحنة النواة والإلكترونات، كمـا         

إن المقاييس الأساسـية مثـل حجـم        : (خدا معلقًا . يقول د 
الشحنة الكهربائيـة للإلكتـرون ونسـبة كتـل البروتـون           

 طبعها، ولو حدث انحراف ولو بنسـبة        يوالإلكترون ثابتة ف  
في هذه الثوابت المطلقة لجعل النجوم إما       )  المليار يواحد ف (

عاجزة عن حرق الهيدروجين وإحالته إلى هيليوم أو جعلها         
غير قادرة على الانفجار، وذلك مما يقلب صـورة الخليقـة           
رأسا على عقـب وممـا يحـول دون التطـور والنشـوء             

إن مسـتويات الطاقـة     : (، وكما يقول منظـوري    )والارتقاء
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 الكربون والبريليوم نجمت عن اتحاد      الدقيقة في نوايا ذرات   
الهليوم والكربون والأكسجين بنسـب معينـة، ممـا كـان           
ضروريا لجعل الحياة أمرا ممكنًا، وإن أي تغير ولو بسـيط           

وهو أثقـل منـه     (في نسبة وزن النيوترون إلى البروتون       
يؤدي إلى تحول أحدهما إلى الآخـر،       ) بواحد في المئة فقط   

 الماء من الأصل، وبالتالي فناء الحياة       وهذا يعني عدم تكون   
إن وجود الأشياء في الكون ببعدين بدلاً        (:ويقول أيضا ) التام

من ثلاثة أبعاد سيجعل من المستحيل الحياة بقنوات هضمية         
ودورات دموية، أما لو افترضنا أن هناك أربعة أبعاد فقـد           

 دها بدلاً من ثلاثـة سـيؤدي لارتطـام        وثبت رياضيا أن وج   
وهكذا نستنتج مما سبق كيـف أن       ) جميع الكواكب بالشمس  

المادة في تكوينها واستمرارها بعد ذلك قائمة علـى تـوازن           
دقيق جدا لا يحتمل الخلل مهما كان بسيطًا، فهل هناك أعظم           

  من هذا التوازن الذي تقوم عليه كل أشكال الكون؟
ل في مضمار آخر فقد بين االله جل جلاله كيف أنّه خلق لك           

ومِن كُـلِّ    : شيء زوجه الذي يتوازن معه، قال االله تعالى       
    ونتَذَكَّر لَّكُمنِ لَعيجوءٍ خَلَقْنَا زشَي] وقـال   ]٤٩: الذاريات ،

سبحان الَّذِي خَلَقَ الأزواج كُلَّها مِما تُنْبِتُ الأَرض          : تعالى



 - ٤٧ -

    ونلَمعا لاَ يمِمو أَنْفُسِهِم مِنو] وهذا ينطبق على   ] ٣٦: يس
جميع المخلوقات، الإنسان والحيوان والنبات، وحتى الجماد،       
ومن المعلوم أن زوج الشيء يختلف عنـه بـبعض صـفاته       
ولكنه يتوازن معه فيها حتى يمكن أن يكـون بينهمـا أمـر             

ويعلّق الشيخ الشعراوي على الآية الكريمة السـابقة        . مشترك
، ائعة في الإنسان والحيوان والنبـات     إن الزوجية ش  : (قائلاً

 للدلالة على الجماد     ومِما لاَ يعلَمون   : الآية أضافت ولكن  
  ).مثل الشحنات الكهربائية، السالبة والموجبة

ومِن كُلِّ الثَّمراتِ جعلَ فِيها زوجينِ       : كما قال االله تعالى   
لحيوان، منها المذكر   ، فالنبات أزواج مثل ا    ]٣: الرعد [اثْنَينِ

داخل نـواة   ) الكروموسومات(الصبغية  والمؤنث، والأجسام   
كل خلية حية هي عبارة عن أزواج، وحتى الجمـاد فالـذرة            
تحتوي على أجسام سالبة وأخرى موجبة، ونضيف أيضا عن         
الزوجية في الطبيعة، مثل قوى الدفع والجذب المضادة لهـا          

الكيمياء، وقانون الفعـل    في الفيزياء، والحامض والقلوي في      
، والتوازن الكهربائي   )الميكانيكا(ورد الفعل في علم الحركة      

والأيوني في المحاليل، وفي التقاء الغيمة السالبة مع الموجبة         
اللذين ينتجان الرعد والمطر، وهكذا فلكل شيء زوجه يجعل         
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من الطبيعة معادلة متوازنة، وتستقيم معها الأمور في الأحياء         
  . ادات على السواءوالجم

يمكننا الاعتراف بأن النظـام يسـود       : (قال أحد الفلاسفة  
علاقات أجزاء الكون المتتامة، وبأن نغم الرياضيات يموسق        
لحن الوجود، والحقيقة أغنية كلماتها ينطقها العقل البشري        

  ).وترتلها ملحمة الكون
إن قانون التوازن الكوني العام يفرض على الجسم احترام         

وانين المادة التي تكون منها أصلاً وإلا اختل ذلك التـوازن           ق
           واضطربت أحواله، وقد بينّا في الفصل السـابق كيـف أن
التوازن المادي الروحي في الإنسان هو أساس الحياة المثلى         
في أفضل حالاتها، وكيـف أن طغيـان العنصـر المـادي            

على العنصـر الروحـي فـي       ) العضوي أو غير العضوي   (
قـد يطـيح بـالتوازن المطلـوب        ) أو عكس ذلـك   (م  الجس

والضروري للوصول إلى أقصى درجـات التعـادل داخـل          
النفس البشرية، وسنشرح لاحقًا أهمية ذلك التوازن الأقصـى         
وفائدته في الاستمرار الأفضل للحياة، مما يؤدي للارتقاء بها         

  . إلى أسمى درجات الكمال الممكن
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ي لا يكتمل إذا انفصل عن   لاحظ أن التوازن المادي الروح    
الانسجام مع التوازن الكوني، ويبرهن على ذلـك الحـديث          

يا ابـن آدم خلقـت الكـون لـك     : "، قال القدسي للرسول   
  كما يقـول   " وخلقتك لي، فلا تنشغل بما هو لك عما أنت لي         

إنه لا تصادم بين العلم المنشـور فـي صـفحة           (النجار  . د
دل على ذلـك بـالآيتين      الكون وبين الدين الإسلامي، واست    

: الإسـراء  [وبِالْحقِّ أَنْزلْنَاه وبِـالْحقِّ نَـزلَ      : الكريمتين
خَلَـقَ   : ، إشارة لنزول القرآن الكـريم، والأخـرى       ]١٠٥

     شْرِكُونا يمالَى عقِّ تَعبِالْح ضالأَراتِ واومالس] ٣: النحل[ ،
حقين مصـدرهما   ولذلك فالكون حق ولا يتصور أن يتصادم        

  ).واحد
         كبيـر لاختلاف عناصر الكون وتنوع خصائصها أثر إن

 تحديد نوع العلاقة بين هذه العناصـر، ولكـن القـانون            يف
الكوني العام الذي يفرض نفسه عليها بالإضافة للتوازن هـو          
الحركة، وكل شيء في حركة دائبة لا تتوقف، سواء أكـان           

أو كبير، وهي قد لا تكـون       المخلوق جمادا أو حيا، صغيرا      
مرئية للناظر ولكنها موجودة بالتأكيد في جميع المكونات من         
أصغر ذرة إلى أجسام الكون العظيمة، في داخل الكائن الحي          
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تتضح الحركة المنتظمة المستمرة في انقباض عضلة القلـب         
وجريان الدم في الشرايين وحركة الأعضـاء فـي الجهـاز           

وكـذلك بصـعود السـوائل      الهضمي والجهـاز الـدوري،      
الأوسموزي في النباتات والمكونات الدقيقـة داخـل الخليـة          

ي أن الحركة المنتظمـة هـي أسـاس         هيدوغيرها، ومن الب  
إِن فِي خَلْـقِ السـماواتِ والأَرضِ        : قال االله تعالى  . الخلق

بحـرِ بِمـا    واخْتِلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ والْفُلْكِ الَّتِي تَجرِي فِي الْ       
ينفَع النَّاس وما أَنْزلَ االلهُ مِن السماءِ مِن مـاءٍ فَأَحيـا بِـهِ              
الأَرض بعد موتِها وبثَّ فِيها مِن كُلِّ دابةٍ وتَصرِيفِ الريـاحِ           

 لُونوالسحابِ الْمسخَّرِ بين السماءِ والأَرضِ لآَياتٍ لِّقَومٍ يعقِ       
وفي هذه الآية الكريمة تفسير رائع لأهميـة        ]. ١٦٤: البقرة[

وتنوع الحركة في مخلوقات االله تعالى، فمنذ أن بـدأ الخلـق            
عمت مظاهرها وانتظمت الكواكب فـي مسـارات خاصـة          
متكررة أدت لظهور الليل والنهار، كما تحركـت الأجـزاء          

 الغيـوم،   المائية في نظام خاص بها يتميز بالتبخر وتكـوين        
من والتي تتكثف فتعود إلى الأرض في صورة أمطار لتنتقل          

مكان لآخر، وصار الإنسان ينتقل أيضا مـا بـين الأجسـام            
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الصلبة والسائلة، وهكذا صارت الأجسام الجامـدة والمائيـة         
  .والغازية الحية وغير الحية في حركة دائبة لا تتوقف
ون بالدين  يتضح مما تم شرحه أن ربط الدين بالكون والك        

رمزيا أمر ممكن، فلا شك أن أصلهما وخالقهما واحد هو االله           
جل وعلا، كما أن التوازن صفة شاملة للطرفين وهذه نتيجة          

  :  قـال   أن الرسـول     طبيعية، ولذا يروي ابن عبـاس       
إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله لا يخسـفان لمـوت            "

صـحيح  " االلهأحد ولا لحياته، فإذا رأيـتم ذلـك فـاذكروا           
، كتاب النكـاح، بـاب كفـران        ٤٧٩٨البخاري، حديث رقم    

  . العشير
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إن السؤال المطروح دوما هو، هل هناك أهمية حقيقية في          
أن تكون ممارساتنا المتنوعة منسجمة مع قـوانين التـوازن          

م تلك القـوانين فـي      التي تحكم الكون؟ وهل يجب أن نحتر      
  فالإنسان جـزء   . شعائرنا الدينية وغير الدينية؟ والإجابة نعم     

  : لا يتجزأ من هذا الكون الواسـع، ولا نبـالغ حـين نقـول             
إن جسمه مكون من غبار النجوم، ومادته مستمدة من مادتها،          
ولذا فليس غريبا أن يخضع ذلك البـدن لقـوانين الطبيعـة            

ثر والمؤثر، وأن يتفاعل مع محيطـه       وتنطبق عليه علاقة الأ   
تبعا للقوانين المادية، فمكونات الجسـم وخلاياهـا تحتـرق          
وتتفاعل كيميائيا، وتتـأين وتتكهـرب، وتتـأثر بالموجـات          

  . المغناطيسية والموجات القصيرة والأشعة الكونية وغيرها
سبحِ  : يقول الشيخ الشعراوي في تفسيره لقول االله تعالى       

 ر ملَى اسالأع كب] أي يا محمد كن مع الوجود      ] (١: الأعلى
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كله منسجما معه، وأنا بعثتك لتعيد انسجام الإنسان مع ذلك          
  ، أمـا   )الوجود، فلا يشذ عن ذلك الكون ويخرق ذلك الـنغم         

وليس المجتمع وحده هو الذي     : (مصطفى محمود فيقول  . د
 ـ        غط يتقاضى الضرائب ولكن الكون كله، جاذبية الأرض وض

الهواء ومياه المحيطات والسماء بكواكبها، كلها تحاصـره        
وتحاصر حريته، وتطالبه بنوع من الوفاق معها،       ) الإنسان(

وهو بالوفاق يربح حريته دائما، بالوفاق مع العالم يمتطـي          
يفطن إلى اتجاه الريح ويضع شراعه في       الجواد، فهو حينما    

ينما يفطـن   وح.. مواجهتها يمتطي الريح ويسخرها لخدمته    
إلى أن الخشب أخف من الماء، ويصنع مركبا من الخشب،          

وبالمثل حينما يفطن إلى نفع الناس، ويسير       .. يمتطي الماء 
إن الإنسـان   . في اتجاههم يكسب الناس ويكسب معـونتهم      

.. عالم إرادته الحـرة بداخلـه     : يعيش مضطربا بين عالمين   
انين، وسـبيله   وعالم المادة حوله الراسف المغلول في القو      

الوحيد إلى فعل حر هو معرفة هذه القوانين والفطنـة إلـى            
  ).وهو دائما أمر ممكن.. استغلالها بالوفاق معها

ليكون الإنسان صادقًا مع نفسه لا بد أن يكون صادقًا مع           
طبيعته ومع النواميس الكونية العظيمة التي تحيط بـه فـي           
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سه، وتحـول إلـى     الدنيا، وإلا انقسم وانفصم وانشق على نف      
لذا فإن الخـروج    . وروح في ناحية أخرى   .. جسد في ناحية  

عن قوانين التوازن التي تهيمن على الطبيعة والبيئة المحيطة         
بنا، يضر ولا شك بصورة مؤقتة أو دائمة في تطور الحيـاة            
  المثالية، فعدم التوازن في تنـاول الطعـام ينتهـي بالسـمنة       

سبب التسمم المـائي، أمـا      ي أو النحول، وشرب الماء الزائد    
ونقص الحركة يـؤدي     نقصه فينتهي بالجفاف ونهاية الحياة،    

لتصلب المفاصل وضمور العضلات، وزيادة الحركة وبـذل        
الجهد أكثر من المعدل الطبيعي يسارع في استهلاك الأعضاء         
وينقص من عمرها الافتراضي، والحرارة الزائـدة تحـرق         

  .وهكذا.. لايا بطيئة كسولةالأنسجة أما الناقصة فتجعل الخ
إن الصمت الحـزين الـذي يجلـل        : (يقول فايز محمود  

إنساننا صاحب الاعتقاد بعقم وجوده بالنسبة للكون، يغـدو         
نغما من البهجة والرضا حينما ندرك، ثم نعتقد، أن مصيرنا          

لـم  .. لا ينفصل عن مصير الكون، ولسنا إلا مـن بعضـه          
هو نحن وهو بواسطتنا يتأمل     الحزن والأسى إذًا؟ هذا الكون      

  ).في نفسه، إنّه بنا يرتد على ذاته ليعقلها
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إن الإسلام قائم على ربط الكون بخالقـه، ويؤكـد هـذا            
إن ما تـراه مـن حقـائق        : (المفهوم تعليق الدكتور البوطي   

الكون كلها إنما هو يعبر عن حقيقة واحدة كبرى ألا وهـي            
ماهيـة الحقـائق    ومن المحال أن تدرك     . ذات االله عز وجل   

المتفرعة الصغرى قبل أن تدرك منبعها وأصلها الأول، فكان         
لابد إذًا لكي تستطيع التعرف على الكون أن تعرف خالقـه           

أن : ولكني لا أؤمن بالخالق، فجـوابي لـك       : أولاً، قد تقول  
عليك أن تبحث جيدا في موضوع وجوده، وأن تحقق فـي            

طئ أخيرا فـي فهمـك      فكرة عدم إيمانك به، وذلك كي لا تخ       
للكون ومعنى وجودك فيه، وهذا الكون الـذي نـراه فـي            
  جملته، إنما هو من نوع الممكن أي أن العقل يجـزم بأنّـه             
لا يترتب أي محال على فرض انعدامـه، ويـرى أن مـن             
الممكن أن توجد أسباب تعدمه من أصله دون أن يسـتلزم           

لكون بحد ذاته ليس    وإذًا فوجود ا  . ذلك محالاً لا يقبله العقل    
ضروريا وليس ضربة لازب، وكل ما كان هذا شأنه فلابد له           
من مؤثر خارجي يرجح فيه أحد جـانبي الإمكـان ويبعـد            
الجانب الآخر عنه، وهذا يعني أنّه لابد لهذا الكون الذي كان           
في أصله قابلاً لكل من الوجود والعدم بحد سواء، من قـوة            
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 لجانب الوجود، وتلك القوة     خارجة عنه مؤثرة فيه خصصته    
  ).هي قوة االله عز وجل

قد يكون مفهوما أن نحترم قوانين التوازن المـادي فـي           
التعامل مع البيئة المحيطة بنا بما أن أجسامنا تتكون من نفس           
مواد تلك البيئة، وينطبق عليها قوانينها من تفاعلات كيميائية         

       جسـم الإنسـان    وتغيرات فيزيائية وغيرها، فمن المعلوم أن
يتكون من ستة عشر عنصرا، وهذا يكافئ بالضـبط نـوع           

ولكن ما هي العبرة في     . وعدد عناصر التراب الذي خُلق منه     
أن تكون ممارستنا الرمزية أثناء تطبيقنـا للشـعائر الدينيـة           
معبرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عـن هـذا الكـون             

 لتكون مؤكدة لـه     )المتميز بالحركة المنتظمة والتوازن العام    (
  في كل حركة صغيرة أو كبيرة، معنوية أو حسية؟ 

   أن التوازن الروحـي     فيتكمن الإجابة على هذا السؤال      
لا يكون كاملاً إلا بدعم مـن التـوازن المـادي، والعكـس             
صحيح، لأن العلاقة ما بين التوازنين قوية جدا، فيساعد كل          

  . وىمنهما الآخر في الوصول إلى المثالية القص
نحن نعرف كيف أن المقاتل يصبح أشد بأسا في قتاله إذا           
            ا بأسباب ذلـك القتـال ودوافعـه، أي أنكان مؤمنًا ومعتقد
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مستوى جهده البدني والنفسي المبذول يرتبط مباشرة بمستوى        
إيمانه بما يفعل، ولكن هذه العكس صحيح في أن يزيد ذلـك            

ص الإيمان لو لـم     الإيمان لو زاد من جهده البدني؟ وهل ينق       
  يتواز مع مستوى حركته؟

للإجابة على هذه الأسئلة يمكن أن نلاحظ كيف أن معظم          
الشعائر الدينية الإنسانية تكون غالبا مدعومة بالحركة ـ وهو  

ـ فمثلاً حركات الصلاة المعروفة      ما يميز الكون كما ذكرنا    
 في الإسلام، وسنية تحرك الشفاه في قراءة القرآن الكـريم،         

وحركة الرأس في مبكي اليهود المزعوم، وإيماءات الأيـدي         
وطقوس التعميد عند النصارى، وحتى الرقص في الحفـلات         
الدينية عند البدائيين وغيرها، كلها تدل على الحاجـة إلـى           

  . الحركة لتقوية العقيدة، كما أنها وسيلة للتعبير عنها
وفي الدين الإسلامي تعتبر الصـلاة جـائزة لأصـحاب          

عذار أثناء الاستلقاء حتى من غيـر حركـة إلا الجفـون            الأ
وحركة إصبع الشاهد في التشهد، ولكن من الواجـب علـى           
القادر أن يقوم بكل حركاتها، وكذلك فإن الذهاب للمسجد على        

سيما إذا كانت المسافة كبيرة ليصـاحب        الأقدام مستحب، ولا  
أبـو  الصلاة حركة المشي قبلها وبعدها، ويثبت ذلك حـديث          
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من غدا إلى المسجد وراح أعد      : " قال هريرة أن الرسول    
صحيح البخـاري،   " االله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح        

، كتاب الآذان، باب فضل مـن غـدا إلـى           ٦٢٢حديث رقم   
  .المسجد ومن راح

ومن المعلوم من الناحية الفسيولوجية أن الـتلفظ يحفـز          
يء ما، خذ على ذلك مثلاً      الدماغ على التهيؤ والتنشط لفعل ش     

كيف يساعد الشخص الذي يبذل جهدا عضليا فيحفـز نفسـه           
بالغناء ليرفع من قوة أدائه وتحمله، إن جعل الحركة مواكبة          
للممارسات الدينية يدعمها ويرفع مستوى أدائها ذهنيا، فلـو         
كانت الشعائر والممارسات مجرد أفكار ساكنة نـؤمن بهـا          

ر ذات تأثير كبير على مجرى حياتنـا  فقط، لكانت ضعيفة غي 
  . مما قد يقلل من مستوى الإيمان والعقيدة

ولكن ما أهمية أن تكون الحركات المصـاحبة للشـعائر          
الدينية حركات إيقاعية، ومنسجمة مع قوانين التوازن الكوني        
العام، مثل الحركة المنتظمة في الصلاة وارتباطها بالشمس،        

اف حول الكعبة وغيرهـا؟، قـد       والدوران المنتظم في الطو   
تكون الإجابة على هذا التساؤل في مدى أهمية الاتفاق مـع           
القوانين المتوازنة التي تتبعها كل ذرة وخلية وعضو داخـل          
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  الكائن الحي، كانت هـذه القـوانين فيزيائيـة أو كيميائيـة            
أو بيولوجية، حيث من المفترض أن يزيـد هـذا التـوازن            

وة الإيمان عن طريق أداء الشعائر      بصورة غير مباشرة من ق    
والممارسات الدينية، فمثلاً لاحظ أن تكـرار كلمـة معينـة           
والإيقاع المستمر في تحريك عضلة اللسان بـذكرها يعمـق          
  الإيمان بها لو كان ذلك الإيقـاع منتظمـا، وعكـس ذلـك،             

  . لو قيلت على فترات متباعدة مبعثرة
صـلاة أو الـدوران     وممارستنا للحركة المنتظمة أثناء ال    

حول الكعبة يزيد بصورة غير مباشرة من درجـة إيماننـا،           
حيث إننا جزء من هذا الكون المتـوازن والـذي هـو فـي              
           الأساس تجسيد واضح لأثر االله جلّ جلاله، ولو فرضـنا أن
ممارستنا الدينية لم تكن على انسجام مـع قـانون التـوازن            

ان الشخصي للفـرد    الكوني لأثّر ذلك سلبا على مستوى الإيم      
ولو بصورة غير مباشرة، ولن يغير ذلك طبعا فـي قـوانين            

  . التوازن الأبدية
يشـرح لنـا    : (في تعليق للدكتور مصطفى محمود يقول     

وذلـك بـأن يفطـن      . تباع الإنسان لهدى االله   أالقرآن معنى   
جنة .. الإنسان إلى خطئه ويعود إلى الجنة التي ضيعها أبوه        
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وهـذه هـي الإنابـة      .. نواميس الإلهية الطاعة والإسلام لل  
أن يفطـن   .. والرجعة التي تتكرر في كل صفة في القـرآن        

الإنسان إلى أنّه لا يملك إلا ضميره فيسلمه خالصا الله ويتجه        
وقد وكل أمر نفسه إلى خالقـه وخضـع         .. به مختارا طائعا  

وبذلك يكون أفضل من الجمادات ومن النجـوم        .. لنواميسه
التي تسلّم نفسها لسنن االله وقوانينه قهرا وبلا        في مداراتها   

على حين يسلّم هو نفسه لربـه محبـة واختيـارا     .. اختيار
  ).وطواعيةً

  وفي مسألة توازن الحياة مع الموت في هذا الكون فإنّـه           
لو لم يكتب الموت على كائنات هذا الكوكب، لكان نسل نوع           

بذلك يضع حدا   واحد كفيلاً بتغطية الأرض في أيام معدودة، و       
عبد المحسن  . يقول د . لظهور المخلوقات الأخرى وتطورها   

لو لم يكـن هنـاك مـوت،        ): (لماذا نموت (صالح في كتابه    
لبقيت الحياة منذ مئات الملايين من السنين راكـدة آسـنة،           

.. وكأنما هي بركة عفنة أو مستنقع قميء يعج بالميكروبات        
دي كل منهما إلـى     والموت والحياة ما هما إلا صورتان تؤ      

والجسم الحي عندما يمـوت     .. الأخرى هما كالذرة والطاقة   



 - ٦٢ -

ولكي تكون هناك حياة لابـد أن       .. تروح الطاقة وتبقى الذرة   
  ).يكون هناك موت

إن العودة إلى الكون والارتباط به بالممارسة المادية قـد          
يساعد على خلق انسجام أفضل بين الإنسان وأصله الكوني،         

 هذه العودة ذهنية خالصةً فقط، فـذلك تـذكير          مما لو كانت  
: أسمى وأقوى لكي لا ينسى الإنسان أصله، قـال االله تعـالى           

          ـاوبِهـلَ غُرقَبسِ ولَ طُلُوعِ الشَّـمقَب كبدِ رمبِح حبسو   
، ومن هنا كان الدعاء إلى االله تعالى من خـلال           ]١٣٠: طه[

اء موجها إلـى الكـون      الكفين والعينين والرأس باتجاه الفض    
الواسع الظاهر في السماء، حيث إن الكون هو رمز الوجـود          
الإلهي ودليل عظمته، وبهذا تكون العـودة إلـى االله تعـالى            
بالدعاء هي عودة ذهنية ـ بالتفكير به ـ ومادية محسوسـة    

مثل أعضاء النظر والسمع والعقـل      (بتوجيه بعض الأعضاء    
إلى الفضاء كرمـز الله  ) دينلرأس وأعضاء اللمس في الي   افي  

تعالى، وليس صدفة أن إحدى معجزات القرآن الكـريم هـو           
أيام السـنة،   مرة وهو مطابق لعدد  ) ٣٦٤) (يوم(تكرار كلمة   
  مـرة  ) ١٢(بذكرها في القرآن الكـريم      ) شهر(وكذلك كلمة   
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، وهذا مطابق بالضبط لعدد الشهور      )بعد استثناء كلمة أشهر   (
  . في السنة

 نتقاد دقة قيـاس الـزمن بالحسـاب القمـري         في مسألة ا  
المعمول به في الإسلام، فالملاحظ فعلاً أن التقويم الهجـري          

نسـبيا، لأن   ) الغريغوري(هو أكثر دقة من التقويم الشمسي       
سنوات ) ٤(السنة الشمسية تستوجب تعديلها بإضافة يوم كل        

وهي السنة الكبيسة، بينما لا تحتاج السـنة القمريـة نفـس            
ومـن جهـة    . سـنة ) ٢٥(كية إلا كل    لديل بالحسابات الف  التع

أخرى فإنه يمكن أن يكون الشهر القمري نفسه شتاء في سنة           
أو ربيعا أو صيفًا أو خريفًا في سنوات غيرها، وهذه ميـزة            

 متغيـرة   لأخرى أيضا لأنه يجعل ممارسة الشعائر بفصـو       
ية مـا   ولكن في النها  . وبمدد متباينة في طول الليل أو النهار      

أهمية ذلك حقًا بالنسبة للكون إذا كانت الشمس نفسـها غيـر            
ثابتة وتسير وهي تجر كواكبها معها داخل مجـرة التبانـة،           
والمجرة كلها متحركة في الفضاء الفسيح؟ حيـث قـال االله           

، ولـذا   ]٣٨: يـس  [والشَّمس تَجرِي لِمستَقَر لَّها    :تعالى
  ي عن دقة حسـاب الـزمن       فبحث المتعصبين للتقويم الشمس   

  . لا يكتسب الأهمية القصوى على مستوى الكون
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وأخيرا نختتم هذا الفصل بإبراز أهميـة ارتبـاط العبـد           
المؤمن بربه عن طريق الكون الذي خُلق منه، فعن أم سلمة           

 أن أقول عنـد     علّمني رسول االله    : "رضي االله عنها قالت   
بار نهارك وأصـوات    آذان المغرب، اللهم هذا إقبال ليلك وإد      

  ". دعاتك، فاغفر لي
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من البديهي أن للتعاليم الإسلامية أهدافًا مباشرة واضحة،        
دا إضافية غير مباشـرة مثـل       اولكن يمكننا أن نسقط لها أبع     

المحافظة على التوازن الذهني النفسي، فهذا التـوازن هـو          
لإنسان إذا كان بحاجة للصفاء الفكري الذي يعين        مطلب هام ل  

ذ القرار، والعقـل    اعلى طلب العلم والتحليل والاستنتاج واتخ     
 ـهو محـور الديانـة الإسـلامية، حيـث             : ال االله تعـالى   ق

         ونتَفَكَّريو نُوبِهِملَى جعا وودقُعا وامااللهَ قِي ونذْكُري الَّذِين
  اومـاطِلاً           فِي خَلْقِ السـذَا بـا خَلَقْـتَ هنَا مبضِ رالأَراتِ و

انَكحبس]  وقال تعالى  ]١٩١: آل عمران ، :    ُثَـالالأم تِلْكو
   ونتَفَكَّري ملَّها لِلنَّاسِ لَعهرِبنَض] وكذلك قـال    ]٢١: الحشر ،

  ، ]٩٨ :الأنعـام  [قَد فَصلْنَا الآَياتِ لِقَومٍ يفْقَهـون      : تعالى
ولقد تكررت العبارات المتعلقة باستخدام العقل والفهـم فـي          

  . مرة، للتنبيه على أهميته) ٤٩(القرآن الكريم 
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يعرف التوازن النفسي بأنه الاستقرار الفكـري والرضـا         
والمناعة من هجمات التوتر والاكتئاب والاضطرابات النفسية       

 تَمنُّـوا   قُل لاَّ  : الأخرى، ومن أجل هذا قال سبحانه وتعالى      
            كُنْـتُم انِ إِنلِلإِيم اكُمده أَن كُملَيع نملِ االلهُ يب كُملاَمإِس لَيع

ادِقِينص] لإظهار نعمة الإيمـان وعظمـة       ]١٧: الحجرات ،
  . فائدته على المؤمن لما فيه من غذاءٍ للروح وانسجام للنفس

ات واقترنت  أربع مر ) صبار(ولقد ذكرت في القرآن كلمة      
وذَكِّرهم بِأَيـامِ    : في كل مرة بكلمة شكور، مثل قوله تعالى       

  ، ]٥: إبـراهيم  [االلهِ إِن فِي ذَلِك لآَياتٍ لِّكُلِّ صـبارٍ شَـكُورٍ         
وذلك لم يكن صدفة لأن المؤمن يجب أن يوازن تصرفه بين           
الصبر على المصيبة والشكر على النعمة، فكلتاهما بتقـدير         

  .  االله تعالى، وبذلك فقط يصل للتوازن النفسيمن
ــالى ــال االله تع ــوب : ق ــئِن الْقُلُ ــذِكْرِ االلهِ تَطْم  أَلاَ بِ

فبالإيمان تتسامى النفس البشرية متغلبة علـى        ]. ٢٨:الرعد[
لتسامي يعين المؤمن علـى كـبح       االشهوات الجسدية، وهذا    

عكس غيـر   شهواته الغرائزية الفانية بكل سهولة، وهذا على        
المؤمن الذي يجد نفسه منزلِقًا من معصية إلى أسـوأ حتـى            
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ينتهي به المطاف لليأس والانغماس فيما ينكـره االله تعـالى           
  . والفطرة والمجتمع

إن غذاء الروح هو الإيمان، حيث يؤكده الحـق سـبحانه           
 ـ       : وتعالى بقوله  سلِلروا اللهِ وتَجِيبنُوا اسآم ا الَّذِينها أَيولِ ي

   يِيكُمحا ياكُم لِمعإِذَا د] فبالإيمان تحيا القلوب    ]٢٤: الأنفال ،
الإنسان الحـي فـي التصـور    التي ماتت ـ مجازا ـ، لأن   

الإسلامي هو من عرف االله سبحانه وتعالى وآمن بـه بكـل            
جوارحه وأعماله، أما من حرم ذلك فهو كالميت فـي ثـوب            

  . حي
مـرة  ) ٦٣(قرآن الكـريم    لقد تكررت كلمة الموت في ال     

، وهذا يطابق   )وذلك بعد استثناء كلمة موتى لأنها اسم فاعل       (
  بالضبط سن النبي عليه الصلاة والسلام حين أتـاه المـوت،           
ولا شك في أن الخوف من الموت مصدر توتر وقلق شـديد            
لكل عاقل، إلا أن الإيمان العميق بالبعث والحياة الآخرة كفيل          

ل إلى حـال الرضـا والطمأنينـة        بتخفيض درجته والوصو  
  . والتوازن النفسي إزاءه

ويعرف التوازن الذهني بأنّه ذلك التسلسل المنطقـي فـي          
التفكير والروية بالاستنتاج، وهو لا يتأتى إلا بالتدريب مـن          
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جهة، وكذلك بحماية الذهن من التأثيرات الخارجية السـلبية         
ر الـذهني   المشوشة من جهة أخرى، وأقرب مثال على التوت       

  . هو حل مسألة رياضيات معقدة
والتوازن الذهني يتحقق قبل الصلاة جليا عن طريق إثارة         
الجهاز العصبي بالوضوء، فيعمل ذلك علـى تنبيـه الـذهن           
وتحفيزه على التركيز، وتظهر أهمية الوضوء في إثارة أكثر         

) القدمين/ اليدين/ الوجه/ الرأس(الأماكن إحساسا في الجسم     
يق التأثير على الأطراف العصبية التي تكون فيهـا         وعن طر 

كثيفة بصورة خاصة مقارنة ببقية أعضـاء الجسـم، وهـذا           
التنبيه العصبي يحفـز بـدوره علـى معادلـة التغيـرات             
الفسيولوجية التي حدثت خلال أو بعد فترة نشـاط الجهـاز           

فتنظيف الفـم بالمضمضـة     . الهضمي أو البولي أو التناسلي    
عام التي تشغل بطعمها عن الخشوع، وكـذلك        يزيل بقايا الط  

 فـي كثيـرٍ مـن       يفعل السواك الذي حثّ الرسول الكريم       
أحاديثه، حيث إنّه ينظف الأسنان من بقايا الطعام العالقة بين          
الأسنان والتي قد تشغل بطعمها عن التركيز في الصلاة، أما          

ة تنظيف الأنف بالاستنثار فيساعد على التركيز لأنه يزيد كمي        
الهواء الداخل عبر الأنف، وبالتالي يرفع نسـبة الأكسـجين          
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الواصلة إلى الدماغ عبر مجرى الدم، ويلاحظ في الوضـوء          
أن مسح الرأس مسحا خفيفًا قد لا يؤدي إلى التنظيف الكامل           
لشعر الرأس أو لسطح الجلد، ولكن قد يكون له هدف آخـر            

يض حـرارة   مستتر، فمن المعلوم أن هذه الحركة تؤدي لتخف       
سطح الرأس وانقباض الشعيرات الدموية السـطحية، وهـذا         
يزيد كمية الدم المتوجهة للدماغ مما يرفـع مسـتوى التنبـه            
والتركيز، وكذلك فإن إثارة الأطـراف العصـبية بـالرأس          
والأطراف بسبب برودة الماء هو عامل منبه للتركيز الذهني         

ن النـوم قبـل     خلال الصلاة، ولذا ففي حالة النعاس فإنه يس       
  الصلاة ثم القيام لإتمامها حتى يكون التركيز كاملاً، ولـذلك          
لا تفضل الصلاة في الظلام الذي يعمـل علـى الاسـترخاء            
          ذلك يشد الصلاة وقوفًا مفضلة لأن الذهني، وعكس ذلك فإن
الأعصاب ويزيد الانتباه، حيث إن العقل يميل إلى الخمـول          

 ولنفس السبب كان التثاؤب في      كلما أخذ الجسم وضع الراحة،    
الصلاة مكروها لأنه مقتـرن بالنعـاس وعـدم التركيـز،           
بالإضافة إلى كونه قابلاً لأن يصـيب المصـلين الآخـرين           
بالعدوى إذا رأوا فعل التثاؤب أو سمعوه فيفعلون مثله، وعن          

التثاؤب من الشيطان   : " قال  أن رسول االله     أبي هريرة   
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صحيح مسلم، حـديث    " كظم ما استطاع  فإذا تثاءب أحدكم فلي   
، كتاب الزهد والرقائق، باب تشـميت العـاطس         ٥٣١٠رقم  

وهنا تتضح حكمة تفضيل المشـي إلـى        . وكراهية التثاؤب 
المسجد كما تم ذكره في فصل سابق، لأن الجهـد العضـلي            
المبذول خلال تلك الحركة يعمـل علـى التحفـز الـذهني            

 الـدخول فـي الصـلاة      بالإضافة لتخفيف التوتر النفسي قبل    
  . ذاتها

وابتَغِ فِيما آتَاك االلهُ الدار الآَخِـرةَ ولاَ         : قال االله تعالى  
ناحية أخـرى   ، فمن   ]٧٧: القصص [تَنس نَصِيبك مِن الدنْيا   

يريد الإسلام من الإنسان أن يكون متوازنًا نفسيا، غير مفرط          
قـال  :  قـال  يرة  في اتجاه أكثر من آخر، حيث إن أبا هر        

صـحيح  " الدنيا سجن المؤمن وجنة الكـافر     : "رسول االله   
  لرقـائق، لكـي    ا، كتاب الزهـد و    ٥٢٥٦مسلم، حديث رقم    

لا يصاب بالإحباط والتوتر الذهني أو النفسـي لـو قـارن            
ظروفه بغيره، وقد عمل الإسلام علـى أن يـذكّر الإنسـان            

قُتِـلَ   : ىبأصله دائما حتى لا ينساه، حيث قـال االله تعـال          
    ها أَكْفَرم انالإِنْس *     ءٍ خَلَقَهشَي أَي مِن *    مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَـه

هرفَقَد] فلا يغتر أو يتكبر، ويؤيده مـا  ]١٩ ـ  ١٧: عبس ،
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لا يدخل الجنـة مـن      : " قال  أن النبي    روى ابن مسعود    
صحيح مسلم، حديث رقـم     " كان في قلبه مثقال ذرة من كِبر      

باب ترحيم الكِبر وبيانه، ولكن من جهة     كتاب الإيمان،    ،١٣١
ولَقَد كَرمنَا   : أخرى توازن ذلك مع تكريمه يقول االله تعالى       

بنِي آدم وحملْنَاهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم من الطَّيبـاتِ          
  ].٧٠: الإسراء [فْضِيلاًوفَضلْنَاهم علَى كَثِيرٍ ممن خَلَقْنَا تَ

يطلب الإسلام من المؤمن أن يكون متوازنًا فـي جميـع           
الأحوال، أي في السراء والضراء، وأدل شيء على ذلك قوله         

ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الأَرضِ ولاَ فِي أَنْفُسِـكُم           : تعالى
* ك علَـى االلهِ يسِـير       إِلاَّ فِي كِتَابٍ من قَبلِ أَن نَّبرأَها إِن ذَلِ        

        ا آتَاكُموا بِمحلاَ تَفْرو ا فَاتَكُملَى ما عولاَ تَأْسلِكَي]  الحديـد :
فتَدعو هذه الآية الكريمة إلى محافظة المـؤمن  ]. ٢٣ ـ  ٢٢

على توازنه في جميع الأحداث، فالإيمان بأن كل شيء قضاء          
   الأمـور  وقدر لا يشجع على الكسل، بـل يعنـي أن نتـائج        

لا يجب أن تحزن الإنسان أو تفرحه إلا قليلاً، فالمبالغة فـي            
الانفعال دلالة على نقص الإيمان وسطحية التفكير وجهل في         

 إذا حزبه أمر    كان النبي   : " قال أمور الدين، فعن حذيفة     
، كتاب الصلاة، باب    ١١٢٤سنن أبي داود، حديث رقم      " صلى
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ي أنّها ملاذه لإعـادة توازنـه       أ.  من الليل  وقت قيام النبي    
: النفسي وتخفيف انفعاله، وقال االله تعالى في كتابـه الكـريم          

  ِلاَةالصرِ وبتَعِينُوا بِالصاسو]  أي   ]٤٥: البقـرة ،   يجـب أن
يعمل المؤمن على مقاومة الانفعال وضبط النفس باللجوء إلى         

 ـ          اب الصلاة، حيث وجد أنّها تساعد كثيرا في تهدئـة الأعص
وتخفيف التوتر وعلاج الأرق، ولا ريب أن قـراءة القـرآن           

أَقِمِ الصـلاَةَ لِـدلُوكِ     : الكريم في الفجر محبذة لقوله تعالى     
           رِ كَـانالْفَج آنقُر رِ إِنالْفَج آنقُرلِ وقِ اللَّيسِ إِلَى غَسالشَّم

، لأن الدماغ يكـون فـي أقصـى         ]٧٨: الإسراء [مشْهودا
فائه الذهني في تلك الفترة من اليوم، والهدف مـن ذلـك            ص

الحث على التركيز في آيـات القـرآن والانتبـاه لمعانيهـا            
  . الغامضة

      كـون المـؤمن ثابتًـا      يتساعد العقيدة الإسلامية على أن
          ا في شتى الظروف بهـدف أنا وذهنييكـون  ومتوازنًا نفسي

مـرء أن يتقبـل     تأثيرها عليه غير مبالغ فيه، وبذلك يمكن لل       
اُنظر إلى  . تغيرات تلك الظروف مهما كانت إيجابية أو سلبية       

 مـن   ما من مرض يصيبني أحب إلـي)       قول أبي هريرة    
الحمى، لأنها تدخل في كل عضـو فـي الجسـد، وإن االله             
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كذلك فإن الحامل   ). سبحانه يعطي كل عضو حظه من الأجر      
لمرابط في سـبيل  تُعطى كل يوم الأجر الذي يعطى للمجاهد ا    

االله تعالى، وذلك لقاء حملها لجنينها وتحملها للعناء ما دامـت           
مؤمنة، وألم الجسم له أجر مهما صغر ويثاب عليه المـؤمن           
حتى لو كان بسبب شوكة صغيرة دخلت جلده، فعن عائشـة           

ما مِن مصيبة تصـيب     : " قال رضي االله عنها أن الرسول      
صـحيح  " ى الشوكة يشاكها  المسلم إلا كفّر االله بها عنه حت      

، كتاب المرضى، باب ما جـاء       ٥٢٠٩البخاري، حديث رقم    
فكل ذلك يساعد المتألم على الصبر ويزيد       . في كفارة المرض  

  . من إيمانه بدلاً من أن يهتز ويفقد توازنه النفسي
 قُل لِّلْمؤْمِنِين يغُضـوا مِـن أَبصـارِهِم       : قال االله تعالى  

وقد طلب الإسلام من النساء والرجـال سـتر         ]. ٣٠: النور[
عوراتهم وغض أبصارهم، وكذلك لنفس السبب كان لمـس         
          ا للوضوء، حيـث إنالنساء للرجال أو الرجال للنساء ناقض
الاتزان والصفاء الذهني أثناء الصلاة قد يتشوش، وذلك منعا         

النفسي والذهني، كما   للإثارة الجنسية التي تزيد درجة التوتر       
ها تجذب المؤمن بعيدا عن الطريق الحلال، فينحرف إلـى          أن

المعاصي بالانحلال الخُلقي والعادات الاجتماعيـة الرديئـة،        
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ولكن .  أفراد المجتمع  يويضطرب التوازن النفسي والذهني ف    
بالمقابل يحافظ الشرع على حقوق الزوجين ليضـمن لهمـا          

  :  قـال   عـن النبـي      الصفاء الذهني، فعن أبي هريرة      
لا تصوم المرأة يوما تطوعا في غير رمضـان وزوجهـا           "

، كتـاب   ١٦٥٧سنن الدارمي، حديث رقـم      " شاهد إلا بإذنه  
. الصوم، باب النهي عن صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها         

والهدف من ذلك أن للزوج حق على زوجته في أن تكون له            
فظ إذا أراد بدلاً من أن تميل نفسه إلى غيرها، وبـذلك يحـا            

الزوج على توازنه وضبطه لشهوته حين يكون بعيدا عنهـا،          
ولا يصطدم بكونها صائمة وخاصة إذا كانت ممن يكثـرون          

  . الصيام
ومن نفس المنطلق السـابق منـع المسـلم مـن تنـاول             

يا أَيها الَّذِين آمنُـوا لاَ تَقْربـوا         : المسكرات، لقوله تعالى  
  كَارس أَنْتُملاَةَ وىالص ]وهذا يشمل كل ما هو      ]٤٣: النساء ،

مذهب للعقل من خمور ومخدرات وغيرها، وتفسـير ذلـك          
بسيط ومنطقي، فالصلاة ما هي إلا اتصال ذهنـي عقلانـي           
وتفكر في الوجود الإلهي، وبما أن المصلي في حاجـة إلـى            
التوجه المتنبه والمقصود إلى خالقه بكل كلمة يقولها أو حركة          
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  المسكرات تغيبه وتلهيه عـن الوصـول إلـى          يقوم بها، فإن 
مهـا  يالإيمان الكامل الواعي بالإله الواحد، ولـذا كـان تحر         

  . ضرورة
من أجل نفس الهدف أمر الإسلام أن تكون المساجد فـي           
  أبسط تصميم من غير صور أو ألوان ومـن غيـر نقـوش             
أو تماثيل، حتى إن الأرض النظيفة في الهواء الطلق يمكـن           

 مسجدا، ولأجل نفس الهدف حرم على المصلي أن         أن تكون 
يلبس أو يفعل ما هو غير لائق بهدف أن سـكون التركيـز             
الذهني في أفضل حالاته حتى تتسامى الروح على الصـفاء          

  . الكامل
ومن المعلوم أن الكلام والضحك وعـدم تركيـز النظـر           
خلال الصلاة تعد كلها من المكروهات لأثرها السلبي علـى          

اء الذهني، فالخشوع في الصلاة مطلب هـام لتمامهـا،          الصف
وهو يعرف بأنه ذلك الصفاء الذهني الخالص الذي لا يشوبه          
خواطر دنيوية مشوشة، ولا تعبث في التركيز الذهني خلاله         

  . أفكار مخلة بالتواصل بين العبد وربه
ومن السنن النبوية العطر تطييب رائحة الجسم وتنظيـف         

سيما عند قراءة القـرآن الكـريم        يره، ولا الفم بالسواك أو غ   
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والصلاة عموما، وفي ذلك أحاديث كثيرة، فعن أبي هريـرة          
    النبي أن  أشق على المـؤمنين       : " قال وفـي  (لولا أن

" لأمرتهم بالسواك عند كـل صـلاة      ) حديث زهير على أمتي   
، كتـاب الطهـارة، بـاب       ٣٧٠صحيح مسلم، حديث رقـم      

ام السواك هو إخـراج الكلمـات       والهدف من استخد  . السواك
القرآنية الكريمة من الفم حاملة للرائحـة الطيبـة المناسـبة           
لمقامها، مما يريح من يقولها أو من يستمع إليهـا، وكـذلك            
حرصا على ألاّ ينشغل عنها برائحة مكروهة تنفـر الـنفس           
وتبعد عن التركيز في معانيها الجليلـة، حيـث إن الرائحـة            

ازن الذهني أثناء الصـلاة وتشـوش تـدبر         السيئة تخلّ بالتو  
وعـن  . معاني الكلمات القرآنية ملفوظة كانت أو مسـموعة       

من أكل مـن هـذه      : " قال  أن النبي    جابر بن عبد االله     
من أكل البصل والثوم والكراث فلا      : البقلة الثوم، وقال مرة   

" يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنـو آدم          
، كتاب المسـاجد ومواضـع      ٨٧٦لم، حديث رقم    صحيح مس 

. الصلاة، باب من أكل ثوما أو بصلاً أو كراثًـا أو نحوهـا            
 قال فـي    وكذلك عن ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي          

فـلا  ) يعني الثـوم  (من أكل من هذه الشجرة      : "غزوة خيبر 
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، كتـاب   ٨٠٦صحيح البخاري، حديث رقم     " يقربن مسجدنا 
. جاء في الثوم النِّيـئ، والبصـل والكـراث        الأذان، باب ما    

فيكون عليه أن يبتعد عن المساجد حتى لا ينفر الناس ويؤثر           
  . على تركيزهم في صلواتهم

تباع الغرائز والشـهوات    ألا شك أن الجري وراء المتعة ب      
دائما يفضي لراحة مؤقتة، بل قد يعقبه رد فعل عكسـي إذا            

 الصفات الحيوانيـة    خرجت عن المألوف، وينطبق ذلك على     
إجمالاً، فلذة الطعام تتبعها السمنة، ولذة الجنس الحرام يتبعها         
المشاكل الاجتماعية والصحية، ولذة الخمر يتبعها أمـراض        
الجهاز الهضمي والعصبي، ومشاكل الإدمـان الاجتماعيـة،        
ولذة المال يتبعها التوتر الدائم بهدف زيادته، وحمايتـه مـن           

  . وهكذا.. طمع الآخر
  وبما إن سعادة الإنسان هي غاية الإسلام، فإن تحصـيلها          
لا يتم حسب المعتقد الإسلامي من خلال المكاسب الدنيويـة          
فقط، بل بما يتوازى معها من صفاء النفس ونقـاء الـروح            
والاتصال باالله سبحانه وتعالى، أي أن هذه السعادة هي ناتج          

لعبادة الخالصة  عن التوافق بين التوازن الروحي المتأتي من ا       
  . ومراعاة الجوانب المادية في ذات الوقت
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هناك الكثير من الإثباتات العلمية التي توضح علاقة الدين         
الإسلامي بمختلف صور التوازن البدني، كما أنها تبين قمـة          

ئن الحي  فتوازن الكا . التوازن في تركيب جسم الإنسان السليم     
في وقوفه أو انتقاله هو دليل إعجازٍ بحد ذاته، وخاصة للعالمِ           
المتعمق في تحليل الدراسات الخاصة بضغوطات الأنسـجة        
خلال السكون والحركة، والتوازن بين ملايين الخلايا التـي         
تموت وتولد داخل جسم الإنسان في كل يـوم هـو السـبب             

سه ومواصـفات   الرئيسي في محافظة الجسم على ثبات مقايي      
أعضائه نسبيا، وخاصة بالفترة الوسطى من العمر مـا بـين           
المراهقة والكهولة، وهي الفترة الأساسية التي يكـون فيهـا          
الإنسان في أقصى قوته الإنتاجية ويحتاج فيها إلـى الثبـات           

  . والاستقرار البدني



 - ٨١ -

إن من مظاهر التوازن البيولوجي في الجسم هو محافظته         
 الدم والحرارة، بحيث يكون للجسم السليم       على معدلات ضغط  

مقدرة على إعادة تعديلهما إذا اختلا بوسائل بيولوجية معقـدة          
لا مجال لذكرها، ويتصف جسم الإنسان بميزة التوازن الرائع         
والتكيف المستمر حسب كل الظروف والمؤثرات المتغيـرة        

 مثال على ذلك ما نلاحظه أن     . سواء كانت داخلية أو خارجية    
لتـر  )  ألـف  ١٢٠(الجهاز التنفسي يدخل إلى الجسم حوالي       

هواء في اليوم وذلك بمعدل مرة كل أربعة ثوان، بهدف حفظ           
 ـ           يالتوازن ما بين كمية الأكسجين وثاني أكسيد الكربـون ف

الدم، ويتم ذلك عبر الأنف المجهز بشعيرات تعمـل عمـل           
       ر هـذا   المصفاة من الأتربة والغبار الملوث بالجراثيم، ويقـد

كغم على مـدى    ) ٣٠(غرام في السنة أو     ) ٥٠٠(الغبار ب   
عمر الإنسان، ولو أن نظام التصفية المذكور اختـل لسـدت           
المجاري التنفسية تدريجيا، ومن هنا جاءت فائـدة العطـس          
الذي يطرد الغبار والأتربة المتسللة إلى المجاري التنفسـية،         

د االله حين   بحم) التشميت( في طلب    وتظهر حكمة الرسول    
يعطس المرء، فقد حماه االله تعالى من آلاف الجراثيم الداخلة          
إلى الرئتين، ولا شك أن الشعر في داخل الأنف والسـوائل           
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اللاصقة ببطانته وعملية العطس كلها تحمـي مـن الغبـار           
والجراثيم في الهواء الخارجي، وتحافظ على نقاء وتـوازن         

  أن النبي    هريرة  الهواء الموجود داخل الرئة، فعن أبي       
صحيح البخاري،  " إن االله يحب العطاس ويكره التثاؤب     : "قال

، كتاب الأدب، بـاب مـا يسـتحب مـن           ٥٧٥٥حديث رقم   
وهذا يذكرنا أيضـا بفائـدة      . العطاس وما يكره من التثاؤب    

الاستنثار وهو تنظيف الأنف أثناء الوضوء، حيـث يطـرد          
وبطانته، وبذلك يحمـي    الغبار الملوث العالق في شعر الأنف       

وقد أثبتت الدراسـات الطبيـة      . الجسم من دخولها إلى جوفه    
الحديثة أن غسول الأنف اليومي يؤدي إلى الوقاية من نزلات          
البرد وبنجاعة أكثر من تناول حبوب الفيتامينـات، وهكـذا          

  .سنظل نكتشف فوائد الوضوء دائما
تين وفي عملية التنفس لاحظ مثلاً كيـف أن حجـم الـرئ           

وقدرتهما على استخلاص الأكسجين مـن الهـواء يتناسـب          
بصورة دقيقة مع نسبة هذا الغاز في المحيط الجـوي، فقـد            
خُلق الجهاز التنفسي ـ في الإنسان أو الحيـوان ـ بحيـث     
يتوازن مع حاجة الجسم مـن كميـة الأكسـجين المطلوبـة            
لاستمرار الحياة، والإبداع الإلهي في ذلك يظهر في مقـدار          
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  م الجهاز التنفسي الذي خُلـق بدقـة، بحيـث إن زيـادة             حج
 فـي أداء    ئأو نقصان هذا الحجم يؤدي لمردود وظيفي سـي        

الجهاز التنفسي، فالتوازن الفسيولوجي في الخلق هنا واضح        
  . ومبهر

إن أمثلة التوازن في جسـم الإنسـان متنوعـة ويطـول            
درجـة  ) ٣٧(شرحها، فالحرارة تظل متوازنة حول معـدل        

ة، بمساعدة ردات فعل فسيولوجية دقيقة، ولو ارتفعـت         مئوي
تلك الحرارة لزاد تعرق الجسم الذي يعمـل علـى تبريـده            
بالتبخر، أما لو قلّت تلك الحرارة فـإن انقبـاض الأوعيـة            
الدموية في الجلد يساعد الجسم علـى حفـظ حرارتـه مـن      
التسرب، أضف إلى ذلك أن الشعيرات الدموية فـي الأنـف           

رارة الهواء الداخل للرئتين، لأن عملية التنفس فيها        تتحكم بح 
درجـة مئويـة،    ) ٣٧ إلى   ٣٠من  (لا تكون إلا عند حرارة      

وبفضل هذا نستطيع أن نستمر بالتنفس في أقصى درجـات          
  . الحرارة أو البرودة

ومن الأمثلة الأخرى على التوازن في الجسم هو جهـاز          
 الأجسام الغريبة من    المناعة وغدده الليمفاوية ودورها في منع     

دخول الجسم، وكذلك عمل الكبد مثل مصـنع كبيـر يقـوم            
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            بتحويل المواد المختلفة ومنها السامة إلى مـواد قابلـة لأن
يستفيد منها الجسم، فيظل توازن نسب المواد المختلفة الداخلة         
إليه شبه ثابتة، ونذكر أيضا عمل جهاز الكلية في تصفية الدم           

 زيادة أو نقصان، وهـذا مـا        راد من غي  فتظل فيه نسب المو   
           ا في تشخيص الأمراض عند تحليله، ولا شـك أنيفيدنا أيض
عمل نخاع العظم في إنتاج الكريات الدموية المختلفـة ومـا           
يقابله في عمل الطحال بتكسيرها يحفظ التوازن القائم دائمـا          
في نسبها المختلفة، وهكذا نرى أن أمثلة التوازن في الجسـم           

ددة يقف أمامها الإنسان مشدوها منحنيا لعظمـة الخـالق          متع
سنُرِيهِم آياتِنَا فِـي     : سبحانه وتعالى ومصداقًا لقوله تعالى    

فِي أَنْفُسِهِمالآَفَاقِ و] فصدق االله العظيم]٥٣: فصلت ، .  
ــا يعــرف   ــة أو م ــة الحيوي ــائق الميكانيكي مــن الحق

قوس طولي  (لى شكل   بالبيوميكانيكية هو تركيب هيكل القدم ع     
، وهذا يعد من عجائب الخلق الإلهـي، فقـد          )وآخر عرضي 

اكتشف قدامى المهندسين الرومان أن للقوس قـدرة عظيمـة          
على حمل الأثقال في البنـاء، ومـنهم اسـتمد المهندسـون            
المسلمون الفكرة، ولكن خلقة االله جل وعلا كانت السباقة إلى          

 هذا القوس من مرونة     هذا المفهوم، أضف إلى ذلك ما أُعطي      
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بين مفاصله مما يساعده على امتصاص الصدمات وتخفيـف         
انتقالها لبقية الأعضاء خلال المشي أو الجري، وهذه العجيبة         
الهندسية من الناحية الستاتيكية أو الديناميكيـة تـؤدي إلـى           
احتفاظ الجسم بتوازنه في معظم الأحوال مقترنـة بالمرونـة          

ريس الأرض التي تمشي عليهـا      المطلوبة مهما تغيرت تضا   
  . القدم

أما أعجوبة النظام البدني المعقد فهو الذي يتبعه الجهـاز          
  العصبي في المحافظة على تـوازن الجسـم أثنـاء الوقـف            
أو المشي أو الجري، وعلماء الأعصاب ما زالوا يبحثون في          
فك أسراره وآليته في جمع المعلومات من الجلد والمفاصـل          

لفعل العصبي عن طريق انقباضات عضـلية       ثم إرسال رد ا   
  . مختلفة ومحسوبة بدقة متناهية

من جهة أخرى لو أمعنا النظر بحثًا عـن دليـل ظـاهر             
للعيان لأثر الممارسات الدينية على التوتر الجسدي، لرأينـا         
هدوء ملامح المتعمقين إيمانًـا ولأدهشـنا صـفاء البشـرة           

ل إلا علـى    وهـذا لا يـد     واسترخاء التعابير في وجوههم،   
انخفاض مستوى التوتر البدني لديهم واسـترخاء العضـلات         
الجلدية التي تسبب كثرة التجاعيد بسبب استمرار انقباضـها،         
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وخير دليل على ذلك تلك التجربة الفيزيائية التي أجراها عالم          
علـى الداعيـة الجنـوب ـ     ) روبرت كندي(سويدي يدعى 

ز استشـعار   ، وذلك باسـتخدام جهـا     )أحمد ديدات (أفريقي  
حراري لدراسة طبيعة الهالة الأثيريـة المحيطـة بالجسـم،          
ومقارنة الفرق بينه وبين آخرين غير مسلمين، فوجد أن تلك          
الهالة كانت واضحة الألوان ومتحدة في ضوء يميـل للـون           

، بينما ظهرت الألوان عنـد الآخـرين        )ديدات(الأبيض عند   
والصـلاة قـد    متشابكة ومبعثرة، وإضافة لذلك فإن الوضوء       

رفعا درجة صفاء وحجم الهالة الأثيرية بشكل لا يوجد مثيله          
  . عند من كان إيمانهم ضعيفًا

هناك العديد من الأحاديث النبوية التي تشجع على غسـل          
قـرأتُ فـي    :  قال الأيدي قبل الطعام وبعده، فعن سلمان       

التوراة بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك لرسـول االله          
 بركـة الطعـام    : "ته بما قرأتُ في التوراة، فقـال       وأخبر

مسند أحمـد، حـديث رقـم       " الوضوء قبله والوضوء بعده   
. ، كتاب مسند الأنصار، باب حديث سلمان الفارسي       ٢٢٦١٦

وهذا كما نعلم من أساسيات الوقاية من الأمراض التي تنتقل          
باللمس وهي كثيرة، والوضوء ما هو إلا اغتسـال متكـرر           
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سلمين مع أن الماء شحيح في الجزيرة العربية        فُرض على الم  
التي ظهر فيها الإسلام بداية، وفوائده الصحية معروفة فـي          
تنظيف أكثر مناطق الجسم عرضـة للـتلامس مـع البيئـة            

وهي غالبا مـا تكـون      ) الرأس والأطراف الأربعة  (المحيطة  
مكشوفة، وكذلك تنظيف الجسم كله بعد ملامسته لجسم الزوج         

فتنظيف الفم يزيل العوالـق مـن بقايـا         . ن الجماع الآخر حي 
الطعام، وبقي من تسوس الأسنان والتهاب اللثة، أضف إلـى          
ذلك أن تنظيف الأذن يكون بمسحها مـن الخـارج ولـيس            
بالتعمق في قناتها الخارجية، ولهذا حكمة حيث يسـاعد فـي           
المحافظة على كمية الشمع الملتصق في بطانتها، وهو مـادة          

ية الأذن الوسطى من التلـوث الخـارجي بالغبـار         هامة لوقا 
الحامل للجراثيم وغيره، ولا شك أن تدليك الأذنين والقـدمين          
خلال الوضوء يثير النقاط المعروفة بالطب الصيني عبر آلية         
معروفة تسمى العلاج الانعكاسي، كما أن غسل القدم المتكرر         

 سيما بـين الأصـابع والـذي       ينظفها من رطوبة العرق ولا    
وتجديد الوضـوء   . يساعد على الإصابة بالالتهابات الفطرية    

مستحب دائما إذا لم يكن مفروضا بسبب العوامل الفسيولوجية         
المختلفة التي تنقضه، مثل خروج الإفرازات مـن الأجهـزة          
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البولية والهضمية والتناسلية، ولا شك أن الحكمة في ذلك هو          
     ر بالوضوء لأنتلـك النـواقض     الحثّ على استمرار التطه 

متكررة ولا مهرب منها، فيضطر المسـلم لأن يكـون فـي            
طهارة شبه دائمة، والمعلوم أن نشاط تلك الأجهزة الهضمية         
أو البولية أو التناسلية يقلل من تركيز الذهن بسبب تنـاقص           
كمية الدم الذاهب إلى الدماغ، وذلك يحدث فسيولوجيا بتوسع         

على الهضم، أو تخليص الدم     شرايين البطن لمساعدة الأمعاء     
من فضلاته في الكِلية، أو تحضير الجهاز التناسـلي للقيـام           
بدوره الطبيعي، وكل ذلـك يحتـاج إلـى كميـات دم يـتم              
استحضارها على حساب كمية الدم في الدماغ والأطـراف،         
ولذا كان التركيز الذهني أقل من المطلوب في تلك الأحـوال           

الأعصاب كما ذكرنا ليتـوازن     المؤقتة، والوضوء يعيد تنبيه     
  . مع تلك الآثار السلبية

إن الإسلام يحرم أكل أو شرب كل ما يخرج         : (يقول تشاند 
من جسم الإنسان ويعتبره نجسا، مثل الغائط والبول والـدم          

وهي تستوجب  ) فلنسمها المجموعة الأولى  (والمني والطمث   
) يـة المجموعة الثان (التطهر والوضوء، أما العرق واللعاب      

فليسا كذلك، ومع أنّه يفضل ألا يعـودا إلـى الجسـم بعـد              
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وفـي  ). خروجهما، إلا أنّهما لا يوجبان الوضوء والتطهـر       
رأيي أن تفسير ذلك بديهي إذا نظرنا لكمية المواد العضـوية           
في تكوين المجموعة الأولى، وكيف أن هذه المواد قليلة جدا          

 على كمية جراثيم    في تكوين المجموعة الثانية، والتي تحتوي     
  . أقل بكثير وخطر الأمراض منها نادر الحدوث

والرياضة وسيلة وقائية هامة، ومثال عليها قول عمر بن         
علموا أولادكم السـباحة والرمايـة وركـوب         (الخطاب  

، فشجع على ممارسة الرياضة الجسمانية والمحافظـة        )الخيل
  .على حركة المفاصل وتنشيط العضلات

وكُلُوا واشْـربوا ولاَ     : م، قال االله تعالى   في مسألة الطعا  
    رِفِينسالْم حِبلاَ ي رِفُوا إِنَّهتُس]  والآيـة   ]٣١: الأعـراف ،

هداية عظيمة للابتعاد عـن المبالغـة فـي تنـاول الطعـام             
والمحافظة على التغذية بتوازن، وعن صـفية بنـت حيـي           

  :   قـال رسـول االله    :  قالت رضي االله عنها زوج النبي      
إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الـدم، ألا فضـيقوا           "

، والجوع مـا    ١١٩٥، ص   ٣البخاري، ج   " مجاريه بالجوع 
هو إلا وسيلة التخفيف عن الجهاز الهضمي فتتوجـه طاقـة           
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الجسم بدلاً من تسخيرها لعملية الهضم إلى الدماغ لتسـاعده          
   .على التركيز، وإلى العضلات لتعينها على العبادات

 ألاّ يقتصر على نوع واحد      وقد كان من عادة الرسول      
من الطعام، بل كان يأكل ما جرى عليه أهل البلد التي هـو             

 يحـب   فيها من اللحم والفاكهة والخبز والتمر وكان النبي         
 كان رسول االله    : "اللحم، وعن عائشة رضي االله عنها قالت      

، ٥٠١١صحيح البخاري، حديث رقم     " يحب الحلواء والعسل  
 ـكتاب الأطعمة، باب الحلواء والعسل، كما كان يحبـذ أ          ل ك

الفاكهة لأن من حكمة االله سبحانه وتعالى أن جعل في كل بلد            
 وقد نهى الرسـول     . ما ينتفع به أهلها في الوقت المناسب      

عن النوم بعد الأكل مباشرة، بل فضل المشي خطوات ولـو           
الجهاز الهضمي  مائة خطوة، وفائدة ذلك واضحة في مساعدة        

 يكره تنـاول الطعـام      وكان الرسول   . بالحركة والاهتزاز 
والشراب بعد الجهد، مثل الرياضة والجماع وعند الصـحو         
من النوم، وقد ثبت فائدة هذه الكراهية حـديثًا، لأن الجهـاز            
الهضمي لا يكون مستعدا للهضم بسـبب ضـعف الـدورة           

 ـ   عة الأوعيـة  الدموية فيه حيث إن البدن يركزهـا ـ بتوس
  . الدموية ـ في أماكن أخرى مثل العضلات
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والتوازن في كمية الطعام أيضا مـن النصـائح النبويـة           
الشريفة، فزيادته سمنة والإقلال منه يصيب بأمراض نقـص         

 حين قال، فيما يرويـه      التغذية، وقد صدق الرسول الكريم      
ما ملأ آدمي وعـاء شـرا مـن    : "مقدام بن معدي كرب  

حسب ابن آدم أُكلاتٌ يقمن صلبه، فإن كان لا محالة          بطن، ب 
سنن الترمـذي،   " فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه     

، باب مـا    ، كتاب الزهد عن رسول االله       ٢٣٠٢حديث رقم   
  . جاء في كراهية كثرة الأكل

ومن الثابت أن إتخام المعدة بالطعام والشـراب يضـغط          
 فإن عملية الهضم تكون     على الرئتين فيضيق التنفس، وكذلك    

اب لأنه يفكك أجـزاءه وتعمـل       رأسهل إذا خالط الطعام الش    
الأنزيمات المعوية على تكسير جزيئاته، فالمحافظـة علـى         

. الصحة مرهونة بتوازن كمية ونـوع الطعـام والشـراب         
وبالإضافة لما سبق اُنظر إلـى اللمحـة الرمزيـة للحـديث            

لاثـة أجـزاء، هـي      السابق، لأن بدن الإنسان يتركب من ث      
 ما يتناوله الإنسان    الأرضي والمائي والهوائي، فقسم النبي      

الطعام الذي خرج من الأرض، والشراب الـذي        : إلى ثلاثة 
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اُشتق من الماء، والهواء الذي يدخل معه إلى المعدة، ليصـر           
  . التوازن كاملاً ومتطابقًا مع الطبيعة التي نحيا منها وفيها

 إذا نام أن يستلقي على جانبـه        وكان من عادة الرسول     
الأيمن، ولذلك حكمة في أن الكبد لا يضغط على المعدة حيث           
إنّه موجود على يمين المعدة، وهو أيضا لا ينام ممتلئًا مـن            
الطعام أو الشراب بسبب احتمال سـوء الهضـم واخـتلال           
التمثيل الغذائي مما يساعد على السمنة، فعن عائشة رضـي          

 إذا صـلى ركعتـي الفجـر        كان النبـي    : "تاالله عنها قال  
صحيح البخاري، حـديث رقـم      " اضطجع على شقه اليمين   

، كتاب الجمعة، باب الضجعة على الشق الأيمن بعـد          ١٠٩٠
  . ركعتي الفجر

إِنَّمـا   : أما عن شرب الخمر فيتبين من قول االله تعـالى         
      سرِج لاَمالأزو ابالأنصو سِريالْمو رطَانِ   الْخَملِ الشَّيمع نم

وهتَنِبفَاج] وهي معروفة مثل قرحة وسرطان      ]٩٠: المائدة ،
وفي الوقايـة   . الجهاز الهضمي، والالتهاب العصبي وغيرها    

إِنَّمـا حـرم علَـيكُم       : من أمراض الحيوان، قال االله تعالى     
، والأبحاث فـي    ]١١٥: النحل [الْميتَةَ والدم ولَحم الْخِنْزِيرِ   

مضارها الصحية كثيرة، وكانت الأوامر النبوية الكريمة في        
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مسألة تربية الكلاب داخل البيوت قاطعة حيث إنّها مرفوضة         
تماما، وقد تبين في عصرنا هذا عدة أسـباب لهـذا المنـع،             
فلعاب الكلب يحتوي على جراثيم ضارة تنتقل بسهولة عـن          

ملابس أهل المنزل، أضف    طريق الاقتراب من فمه أو لعقه ل      
إلى ذلك استخدام بعض الناس للكلاب ـ المهيأة أصلاً ـ في   

قية تتصف بالشذوذ وتؤدي إلى عواقـب       ممارسات غير أخلا  
  . مرضية مختلفة

إن فوائد الصيام الصـحية للجهـاز الهضـمي معروفـة           
ومتعددة وهي مجال بحث لكثير من الدراسات، ويعفى مـن          

 والطفل الرضيع وكذلك الحـائض      الصيام المسافر والمريض  
  . والنفساء والحامل لتخفيف المشقة عنهم، فالإسلام دين يسر

ويسأَلُونَك عنِ الْمحِيضِ قُـلْ هـو أَذًى         : قال االله تعالى  
        نـرطْهتَّى يح نوهبلاَ تَقْرحِيضِ وفِي الْم اءتَزِلُوا النِّسفَاع 

ا هي فعلية بالاغتسـال بالمـاء،   والطهارة هن،  ]٢٢٢: البقرة[
حيث إن أذى الحيض هو مادي في تكوينه لأنه يهيئ المجال           
للعدوى بنقل الجراثيم والإصابات الالتهابية بسبب انكشـاف        
بطانة الرحم، كما أنّه يحرم على الحـائض قـراءة القـرآن            
الكريم ومس المصحف والصيام، مع ملاحظـة أن الصـوم          
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ومع ذلـك فالصـلاة والصـيام       يقضى على عكس الصلاة،     
وهي تختلف عن الحيض    (مسموح بهما في حالة الاستحاضة      

بأنها دم ينزل في فترة الحمل أو خلال وقت بعيد عن الحيض           
المعتاد، وعن عائشة رضي االله عنها أن فاطمة بنـت أبـي            

ذلـك عـرق    : " فقال حبيش كانت تستحاض فسألت النبي      
 ـ      دعي الصـلاة وإذا    وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة ف

، ٣٠٩صحيح البخاري، حديث رقم     " أدبرت فاغتسلي وصلي  
كتاب الحيض، باب إقبال الحيض وإدباره، وقد يكون سـبب          
تعليل ذلك من الناحيـة الصـحية أن الاستحاضـة مثـل دم       
الجرح، فيغسل وتقوم بالتوضؤ والصلاة كالمعتاد، أمـا فـي          

مواد وإفـرازات   الحيض والنفاس فيفقد الجسم دما كثيرا مع        
كثيرة غير طاهرة، مما يؤثر على التركيز الذهني أثناء أداء          

وقد نهى الإسلام عن الجماع ـ المعاشرة الجنسـية   . الشعائر
ـ مع المرأة وهي حائض، والحكمة في ذلك هي قابلية بطانة           
الرحم لأن تستقبل الجراثيم بسهولة، فتتسلل إلى مجرى الـدم          

ا إضافةً على احتمال إصابة الزوج      من غير مقاومة تُذكر، هذ    
أيضا حيث إن دم الحيض هو موقع خصب لتكاثر الجراثيم،          
ومن أتى زوجته وهي حائض وهو أمر محرم وجبت عليـه           
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الكفارة حتى لا يكرر ذلك، وقد روى ابن عباس عن النبـي            
يتصـدق  : " في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال       الأمين  

، ٢٣٠ن أبي داود، حـديث رقـم        سن" بدينار أو نصف دينار   
وهكذا نتبين كيف يحافظ    . كتاب الطهارة، باب إتيان الحائض    

  . الشرع على صحة الزوجين
وقد حرم الإسلام الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى         
والثانية تحريما قطعيا وشرح ذلك تفصيلاً في سورة النسـاء          

ثبته علم الوراثة   ، ولا شك أن ما أ     )٢٣(في الآية الكريمة رقم     
يؤيد فكرة نقل الأمراض بصورة كثيفة عـن طريـق زواج           
الأقارب، وتغريب النكاح يساعد على أن تـذوب العوامـل          
الوراثية المرضية ولا تتركز كما هو حاصل في كثير مـن           

  . العائلات الممارسة للتقاليد البالية
 والختان من وسائل الوقاية المعروفة التـي حـثّ عليهـا          

 وقد وجدت الدراسات الطبية أنّه يقي من الالتهابـات          الشرع،
ه، كما أن آخر الأبحاث الطبية قـد        تجل وزوج رالجرثومية لل 

بنسبة تقـل   ) الإيدز(أثبتت أنه يقلل من فرص الإصابة بداء        
ست مرات مقارنة بالذين لم يتم ختانهم، وما زلنـا نكتشـف            

  . مزاياه ولو بعد حين
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 فبالإضافة لكونها نوعا من     أما عن فوائد الصلاة الصحية    
التقوية المنتظمة للعضلات، اُنظر إلى فوائد حركاتهـا فـي          
تمرين مفاصل الجسم كافةً ابتداء من مفاصل أصـابع القـدم           

مود الفقـري، وكـذلك     الركبة والورك والع  امرورا بالكاحل و  
مفاصل الأصابع والزند والمرفق والكتف، فنلاحظ أن جميع        

اء تتحرك إلى أقصى مداها في الاتجـاهين     المفاصل بلا استثن  
مود الفقري وتقوسه إلى الأمام في      اخلال الصلاة، فانحناء الع   

الركوع ثم تقوسه للخلف أثناء السجود، يلين فقراته ابتداء من          
الفقرات العنقية حتى المنطقـة القطنيـة مـرورا بـالفقرات           

حيـث  الصدرية، وخذ مثالاً محددا بالنسبة للفقرات العنقيـة،         
يجب إلصاق الجبهة والأنف بالأرض معا أثناء السجود كمـا          

 بذلك، مما يثني تلك الفقرات إلى أقصى        أمر النبي الكريم    
الخلف، وهي تنثني للأمام خلال القيـام والركـوع وتـدور           

 كان يثني عنقـه     للجهتين مع التسليم، وقد روي أن النبي        
ما يدل على أنه    بالتسليم حتى يبرز حنكه للرائي من الخلف، م       

ومن ناحية أخرى فـإن الكـاحلين       . كان يلويه لأقصى مداه   
وأصابع القدمين تنثني إلى الأعلى والأسـفل حسـب نـوع           
الحركة في الصلاة، وكـذلك الأمـر فـي أصـابع اليـدين             
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والرسغين، ومن المعلوم أن تليين المفاصل ينشـط الـدورة          
        ع الإسـلام   الدموية فيهما ويقي من تيبسها المؤلم، كما شـج

كثيرا على حركة المشي من البيت إلـى المسـجد، ويـزداد            
الثواب اضطرادا كلما كبرت المسافة بينهما وذلك تعويضـا         
عن المشقة بالإضافة لما ذكرنا سابقًا أنّه تمرين للبدن وعلاج          
للتوتر النفسي، ومن جهة أخرى فمن المعلوم أن الشـحنات          

تتراكم داخل الجسم باستمرار،    ) الستاتيكية(الكهربائية الساكنة   
وهي ذات أثر سلبي على الأداء الأمثل لأجهزته، ولذا كانت          
الصلاة الإسلامية هي أفضل الوسائل لتفريغها بانتظـام مـن      

  . خلال الجبهة والأطراف حين التصاقها بالأرض
سـماه  (والذي  ) زهير فرامي (في بحث للطبيب التونسي     
  : شهد بقـول االله تعـالى     است) الإعجاز الطبي لصلاة العصر   

           ِـوا اللهقُومـطَى وسـلاَةِ الْوالصاتِ ولَولَى الصافِظُوا عح
قَانِتِين] ٢٣٨: البقرة[  ،      ٍـرلَفِي خُس انالإِنْس رِ إِنصالْعو 

كنّا :  قالويؤكد ذلك ما رواه أبو المليح ]. ٢ ـ  ١: العصر[
بكـروا بصـلاة    : فقالمع بريدة في غزوةٍ في يومٍ ذي غنيم         

من ترك صلاة العصر فقـد حـبط       : " قال العصر فإن النبي    
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، كتـاب مواقيـت     ٥٢٠صحيح البخاري، حديث رقم     " عمله
  . الصلاة، باب من ترك العصر

حاول الباحث تحليل أثر الصلاة عموما وخاصةً صلاة        ثم  
الذي تفرزه  ) الحاثة(العصر على الجسم، فوجد أن الهرمون       

وهو معروف باسـم هرمـون      ) فوق الكلوية (رية  الغدة الكظ 
الأدرينالين، يكون في أعلى مستوياته بالدم بعـد منتصـف           
النهار أي فترة العصر، ومن الملاحظ أن هرمون الأدرينالين         
هذا يزيد التوتر العصبي ويرفع ضغط الدم ويثير التحفز، وقد          
استرسل في البحث ليجد أن للصلاة أثرا في تخفيض نسـبة           

ا الهرمــون عــن طريــق إثــارة الجهــاز العصــبي هــذ
، )السـمبثاوي (وتقليل نشاط الجهاز العصبي   ) الباراسمبثاوي(

وذلك عن طريق تنبيه جسم عصبي في الدماغ يعرف باسـم           
، ولذا كـان اسـتنتاج الباحـث أن         )هيبوكامبس(قرن آمون   

الصلاة تساعد على تهدئة الأعصاب ونشاط جهـاز القلـب          
سيما في أعلى فترات توترهـا وهـي         ولاوالدورة الدموية،   

  . فترة العصر
القرامي، . وأود أن أضيف إلى النتائج التي وصل إليها د        

فـرط التـوتر    (بأن الأبحاث الطبية في ارتفاع ضغط الـدم         
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أيضا قد أثبتت أنّه يكون في أعلى حالاتـه علـى           ) الشرياني
لقيام الأغلب بالفترة الصباحية، وخاصة في الساعة التي تلي ا        

من النوم بالإضافة إلى منتصف النهار، ويكون ضغط الـدم          
            في أخفض درجاته أثناء النوم ليلاً، كما أنه من المعلـوم أن
ضغط الدم ذو علاقة مباشـرة بمسـتوى إفـراز هرمـون            
الأدرينالين في الجسم، ومن هنا لفت انتبـاهي فائـدة جليـة            
 لصلاة الفجر ـ على الرغم من مشقتها ـ وهـي تخفـيض    

ضغط الدم، مثلما هو الأمر في صلاة العصر التـي تسـاعد            
تلك الاستنتاجات تبرز   . على قطع الاسترسال بممارسة العمل    

أن الصلاة خير وقاية من ارتفاع ضغط الدم وما يعقبه أحيانًا           
من عواقب، وأخطرها النـزف الـدماغي الشـلل النصـفي           

  . وغيره
يمـة فـي    وهكذا نستنتج مما سبق أن للصلاة فائـدة عظ        

المحافظة على التوازن البيولوجي لجسم الإنسان وحمايته من        
مضاعفات إثارة الجهاز التنفسي والعصبي والدورة الدموية،       
هذا التوازن الذي يمكن أن يختل بفعل ضـغوطات الحيـاة           
اليومية التي لا نهاية لها، فتكون الصلاة ملاذًا للراحة النفسية          

ومـن  . وازن الذهني المطلوب  والجسدية، وفترة لاستعادة الت   
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 كان إذا اقترب موعد الصـلاة يقـول    المعلوم أن الرسول    
، أي أرحنا من متاعب الدنيا بأن       )أرحنا بها يا بلال   : (للمؤذن

  . تؤذن للصلاة فهي مصدر راحة للبدن والنفس سويا
  في مجال آخر، فمن الملاحظ أن ملابس الإحرام بـالحج          

يفة، وهي عنـد الرجـال غيـر        أو العمرة تكون بسيطة وخف    
مخيطة مع بعضها مما يساعد على تبخير العرق وتخفـيض          
حرارة الجسم خلال القيام بالشعائر، ومن الظاهر الإعجازية        
في الإسلام أن تكون حرارة الطقس في منطقة مكة المكرمة          
وما حولها شبه ثابتة بعد مرور أكثر من ألف وأربعمائة عام           

، فظل ذلك اللبـاس      زمن نبينا    على فرض لباس الحج منذ    
مناسبا فيها على الرغم من تغيرات الطقس ودرجات الحرارة         

الحـج   في شتى بقاع الأرض، وعلى الرغم مـن أن أشـهر          
القمرية تأتي في فترات الصيف تارة وفترات الشـتاء تـارة           
أخرى ومن ناحية أخرى فإن من المكروه أن يطـوف فـي            

 معد مثل الجذام أو غيره حتى       الحج أو العمرة أحد فيه مرض     
لا يؤذي الآخرين حين يقترب مـنهم، وذلـك منعـا لنشـر             

  . العدوى
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ثلاث ساعات كان   : " قال روى عقبة بن عامر الجهني      
 ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر موتانا، حـين          رسول االله   

تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيـرة          
" تضيف للغـروب حتـى تغـرب      حتى تميل الشمس، وحين     
، كتاب صـلاة المسـافرين      ١٣٧٣صحيح مسلم، حديث رقم     

وقصرها، باب الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها، والحكمة         
الصحيحة في ذلك قد لا تكون معروفة سـابقًا، ولكنّـا فـي             
  العصر الحديث نعلم جيدا أن أشعة الشـمس ضـارة أحيانًـا     

 فيها لأنهـا تسـاعد علـى        سيما الأشعة فوق البنفسجية    ولا
الإصابة بسرطان الجلد، وهي غالبا ما تكون مركـزة فـي           
فترتي شروق الشمس وغروبها، بسبب انكسار هذه الأشـعة         
في طبقات الجو العليا حين تدخل مائلة على سـطح الأرض،           
أما فترة الظهيرة التي تتعامد فيها أشعة الشمس على الأرض          

ئ للإصابة بضربة الشـمس     فهي تكون مكثفة وشديدة مما يهي     
أو ضربة الحر، ومن الملاحظ أن الأشعة فـوق البنفسـجية           
المؤذية تصل إلى الجسم حتى لو كان في الأماكن الظليلـة،           
ولا يشترط أن تكون تحت أشعة الشمس مباشرة، فسبحانه من       
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 هذه المحاذير الصحية حتى نحافظ علـى        ألهم نبينا العظيم    
  . ن المؤثرات الخارجيةتوازن خلايانا ونحميها م

عليكم بالشـفاءين   : "قال الرسول   : عن ابن مسعود قال   
، كتـاب   ٣٤٤٣سنن ابن ماجة، حديث رقم      " العسل والقرآن 

 بين علاج   وبذلك جمع الرسول الكريم     . الطب، باب العسل  
البدن بالعسل لما فيه من فوائد عظيمة وعلاج الروح بقراءة          

اضح في الاهتمام بهما وعـدم      القرآن الكريم، فالتوازن هنا و    
  . ترك أحدهما مهملاً في سبيل الآخر

أما في حالة المرض، فعن أسامة بن شريك أن رجلاً من           
، فقال يـا رسـول      جاء أعرابي إلى رسول االله      : قومه قال 

: أحسنهم خلقًا، ثم قال يا رسول االله      : أي الناس خير، قال   : االله
ينزل داء إلا أنزل له شفاء      تداووا فإن االله لم     : "أنتداوى، قال 

مسند أحمد، حديث رقـم     " علمه من علمه، وجهله من جهله     
. ، كتاب مسند الكوفيين، باب حديث أسامة بن شريك        ١٧٧٢٨

ما أنزل االله داء إلا     : " قال  عن النبي    وعن أبي هريرة    
، كتـاب   ٥٢٤٦صحيح البخاري، حديث رقم     " أنزل له شفاء  

واستثنى النبي  . لا أنزل له شفاء   الطب، باب ما أنزل االله داء إ      
             في حديث آخر الهرم أي تقدم السن، لأن الصـحة فـي 
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الأصل مستمرة والبحث عن دواء لها إذا اعتلت أمر واجـب           
بكل الوسائل، ومحاولة الشفاء منها أمر يجب ألاّ ييأس منـه           
أحد، إلا في حالة انتكاس الأنسجة وتلفها بسبب الكهولة فهـو           

طيع علاجات الدنيا إيقافه لأنّـه سـنّة االله         أمر طبيعي لا تست   
تعالى في خلقه، ولكن لا ضير في البحث عن مسكنات مؤقتة           

ي يجب المحافظة عليه فـي      يهإذًا فتوازن الصحة أمر بد    . لها
الحياة الطبيعية، والمقصود بذلك هو الأعضاء التـي خلقـت          
صحيحة وولد بها الإنسان غير مفقودة أو تالفة، أما التشـوه           

خلقي فقد من االله تعالى له حكمته ولكن لا ضير في محاولة            ال
  . تعويضه ولو جزئيا

: قال رسـول االله     :  قال عن عقبة بن عامر الجهني      
لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن االله عز وجل          "

، كتاب  ٣٤٣٥سنن ابن ماجه، حديث رقم      " يطعمهم ويسقيهم 
إن فـي هـذا     . الطعامالطب، باب لا تُكرهوا المريض على       

الحديث الشريف حكمة كبيرة، حيث إنّه بحالة المرض يكون         
جهاز المناعة متحفزا والجسم منشغلاً بالتعامل مـع سـبب          
الداء، كما أن الدورة الدموية تزداد كثافة في منطقة الإصابة،          
وقد ذكرنا أن وجود الطعام ـ وخاصة كثرته ـ في الجهاز   
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 أكبر من الدم ويجهد البـدن فـي         الهضمي يسحب إليه كمية   
إفرازاته بهدف إتمام عملية الهضم والامتصاص، وهذا يكون        
          ا على حساب قدرة الجسم في مقاومته للمرض، ذلك لأنطبع
التوازن الهضمي أثناء الداء لا يكـون مثلـه خـلال فتـرة             

  .الصحة، فلكل ظرف أسلوب يناسبه
 ـوفي الطب النبوي محطات جمة، فعن ابن عباس           يرض

 احتجم، وأعطـى الحجـام أجـره        أن النبي   : "االله عنهما 
، كتاب الطب،   ٥٢٥٩صحيح البخاري، حديث رقم     " واستعط

وكما ). السعوط دواء يصب في أنف المريض     (باب السعوط   
 جاء عن ابن عباس رضي االله عنهما أيضا أن رسول االله            

إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة ويوم تسـع           : "قال
سنن الترمذي، حـديث رقـم      " شرة ويوم إحدى وعشرين   ع

، باب ما جـاء فـي       ، كتاب الطب عن رسول االله       ١٩٧٨
الحجامة، والحجامة هي استخراج الدم عبر الجلد من مواضع         
معينة وبطرق معروفة في الطب الشعبي، ولو شئنا أن نفسر          
فائدتها بالأسلوب العصري، لوجدنا أنها تساعد على تفريـغ         

 المحتقنة في مواضع معينة وهذا يزيد الدورة الدموية         السوائل
سيما إذا كانت تلك السوائل متراكمة ومحتقنـة فـي           فيها ولا 
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المنطقة البدنية التي يتم علاجها، كما أن خروج الدم يحفـز           
الجهاز المناعي ويزيد من إنتاج خلايا دموية جديدة، ولـذلك          

لام والمسـاعدة   لوحظ أن للحجامة دورا كبيرا في تخفيف الآ       
على الشفاء من بعض الأمراض الموضعية، ومما يؤيد ذلـك          

واُنظر إلى قول العلامـة     . ارتباط وقت الحجامة بدورة القمر    
ويـؤمر باسـتعمال    (ابن سينا في كتابه القانون في الطـب         
) أي سوائل الجسـم (الحجامة لا في أول الشهر لأن الأخلاط       
لشهر لأنها تكن قـد     تكون قد تحركت وهاجت، ولا في آخر ا       

نقصت، بل في وسط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغة          
، فـالمعنى واضـح     )في تزايدها لتزايد النور في جرم القمر      

حيث ثبت علميا أن القمر حين يقترب مـن الأرض يجلـب            
سوائل الأرض إليه بما في ذلك مياه المحيطات لتظهر آثـار           

ئل الجسم في الكائنات    الجزر على الشواطئ، ولا شك أن سوا      
ومن هنا جاءت الحكمة النبوية في       الحية تتأثر بنفس الطريقة،   

تفضيل الحجامة بمنتصف الشهر لأن السوائل حينها في حالة         
  . احتقان كبير ويسهل إخراجها من داخل الجسم

 ذُكرت الحمى عند رسول االله      :  قال عن أبي هريرة    
تسـبها فإنهـا تنفـي      لا  : "فسبها رجل، فقال رسول االله      
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سنن ابن ماجه، حـديث     " الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد     
وفي الحديث الشريف   . ، كتاب الطب، باب الحمى    ٣٤٦٠رقم  

السابق معانٍ جلية تدل على أن التـوازن الصـحي يمكـن            
استعادته بالحمى، وهذا ثابت علميا في عصرنا الحـديث لأن          

هاز المناعـة بالجسـم     زيادة حرارة الجسم ترفع من أداء ج      
وتحفزه وتزيد سرعة الدورة الدموية، وارتفاع حرارة الجسم        

  . هام جدا في مقاومة الأمراض الجرثومية
أما عن أمراض الكهولة والتـوازن بـين معـدل النمـو            
والاضمحلال في الجسم فهي حقائق يتقبلهـا المـؤمن عـن           

نْسـان فِـي    لَقَد خَلَقْنَـا الإِ    : ، ونذكر بقول االله تعالى    ارض
     افِلِينفَلَ سأَس نَاهددر نِ تَقْوِيمٍ ثُمسأَح]  ٥ــ    ٤: التـين[ ،

ومن نُّعمره نُنَكِّسه فِـي الْخَلْـقِ أَفَـلاَ          : وأيضا قوله تعالى  
قِلُونعي] وقد أوضحت التجارب التي اُسـتعملت       ]٦٨: يس ،

ة الجسـم   فيها النظائر المشعة أن نصف بروتينـات أنسـج        
بناؤها كل ثمانين يومـا، وأن نصـف        البشري تُهدم ثم يعاد     

البروتينات التي توجد في مصل الدم تتبدل كل عشـرة أيـام            
تقريبا، أما بروتينات العضلات فتستغرق حوالي مائة وثمانين        

ولقد تبين للعلماء بأن الإنسان الذي يعـيش         .يوما لكي تتبدل  
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مـن خلايـاه     %) ٣٥(فقـد   عاما ي ) ٦٠(عمره الافتراضي   
مـن   %) ١٠(العضلية بما في ذلك عضلات القلب، ويفقـد         

كذلك يحدث هبوط في نشاط المخ، ولذلك فـإن         . خلايا مخّه 
التي يطلقها الدماغ تبدأ في الهبوط التـدريجي        ) ألفا(موجات  

ها ينعكسـان علـى عمـر       فبعد سن الأربعين، وقوتها وضع    
دار في خلايا الجسـم بعـد       الإنسان فهذا السن هو بداية الانح     

  . نموها
وهكذا نرى أن جوانب التوازن الصـحي فـي التعـاليم           
الإسلامية متعددة ومتنوعة من غير إهمال، لأن بدن الإنسان         
هو مطية روحه ووسيلته للعبادة، وباستخدام أعضـاء هـذا          
  البدن يمكن له أن يقوم بحمد االله تعالى علـى نعمـه التـي              

  . لا تُحصى
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تم ذكر كلمة الميزان بالقرآن الكريم في تسعة مواضـع،          
وأَوفُـوا الْكَيـلَ     : مثال على ذلك ما جاء في قوله تعـالى        

والسماء  : ، وقوله تعالى  ]١٥٢: الأنعام [والْمِيزان بِالْقِسطِ 
    انالْمِيز عضوا وهفَعانِ    أَلاَّ تَطْ * را فِي الْمِيزـوا  * غَوأَقِيمو

 انوا الْمِيـزلاَ تُخْسِرطِ وبِالْقِس نزالْو]  ٩ ـ  ٧: الـرحمن[ ،
 وأَنْزلْنَا معهـم الْكِتَـاب والْمِيـزان       : وأخيرا قوله تعالى  

أَوفُوا الْكَيلَ ولاَ تَكُونُوا مِن      : ، وقال االله تعالى   ]٢٥: الحديد[
 ١٨١: الشـعراء  [وزِنُوا بِالْقِسطَاسِ الْمستَقِيمِ  * سِرِين  الْمخْ
، وكل هذا للتأكيد على أن العدالة بين الناس لا تـتم            ]١٨٢ـ  

  . إلا بالتوزيع الدقيق بينهم في الحقوق والواجبات
إن العدالة الاجتماعية أساس هام في التعاليم الإسـلامية،         

ها الَّـذِين آمنُـوا كُتِـب علَـيكُم         يا أَي  : ولذا قال االله تعالى   
الْقِصاص فِي الْقَتْلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والأُنْثَى بِالأُنْثَى         
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: البقـرة  [فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شَيء فَاتِّباع بِـالْمعروفِ        
لَـيهِم فِيهـا أَن     وكَتَبنَـا ع   : وأيضا قال االله تعالى   ،  ]١٧٨

النَّفْس بِالنَّفْسِ والْعين بِالْعينِ والأَنْفَ بِالأَنْفِ والأُذُن بِـالأُذُنِ         
    ـاصقِص وحرالْجو نبِالس نالسو]  وقـال  ]. ٤٥: المائـدة

ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِـي الألْبـابِ لَعلَّكُـم        : تعالى
والتوازن الاجتماعي هـو المحافظـة      ] ١٧٩: البقرة [قُونتَتَّ

مهمـا كانـت متناقضـة      (على القوى الاجتماعية المختلفـة      
بصـورة مجتمـع    ) ومتضادة في دوافعها وأفكارها وعقائدها    

متكاتف قابل لفكرة الاختلاف وبشكل ديمـوقراطي، تطبيقًـا         
ن ولذلك كـا  ". واجعلوا الأمر شورى بينكم   : "للمبدأ الإسلامي 

أجر صلاة الجماعة أعظم من صلاة الفرد ليحثّ الناس على          
  أن النبـي     التواصل المستمر بينهم، فعن أبي هريـرة        

صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصـلاته فـي           :"قال
صحيح البخاري، حـديث    " ....سوقه خمسا وعشرين درجة   

، كتاب الصلاة، باب الصلاة في مسجد السوق، وقد         ٤٥٧رقم  
في مكان واحد فيزيـد      المسجد جامعا لأنه يجمع الناس       سمي

  . التواصل بينهم
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ولا شك أن التفاعل مع المجتمع يدعم التـوازن النفسـي           
كمال يوسـف الحـاج فـي تعليقـه         . للإنسان، ويؤكد ذلك د   

ليها دفعـة   إولدى الوجدان أهداف ثلاثة يرمي      (الفلسفي قائلاً   
  واالله ) الغيـر  (، والمجتمـع أو   )الشـيء (الطبيعـة أو    : هي
أشـعر بحـرارة    (، الوجدان يندفع نحو المـادة       )الباطن(أو  

هذا هو عالم الطبيعة، أو يندفع      ) الشمس، وأرى منظرا جميلاً   
هذا هو عـالم    ) أحب جاري، وأبغض عدوي   (نحو الآخرين   

وهـذا  ) أنا أدرك أنني أدرك   (المجتمع، أو يندفع نحو الباطن      
  ).هو عالم االله

اعية أمر بديهي في الإسلام، فقد تكـررت        والعدالة الاجتم 
: مرة بالقرآن الكريم، مثـل قولـه تعـالى        ) ٢٤(كلمة العدل   

      دِلُونعبِهِ يقِّ وبِالْح وندهةٌ يخَلَقْنَا أُم نمِمو]  الأعـراف :
 إِن االلهَ يأْمر بِالْعدلِ والإحسانِ    : ، وكذلك قوله تعالى   ]١٨١

ومشتقاتها فقد تكررت أكثر من     ) ظلم(أما كلمة   ]. ٩٠: النحل[
مرة، ولا عجب في ذلك فالظلم على الأرض أكثـر          ) ١٥٠(

بكثير من العدل فيها، وهو عند االله تعالى ممقوت ويحذر منه           
: ، قـال االله تعـالى     )العـدل (كثيرا، فإن من أسمائه الحسنى      

     َنقنقَلَبٍ يم وا أَيظَلَم الَّذِين لَمعيسوونلِب] ٢٢٧: الشعراء[ ،
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:   االله قـال رسـول   : وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال      
صحيح البخاري، حـديث رقـم      " الظلم ظلمات يوم القيامة   "

، كتاب المظالم والغصب، باب الظلم ظلمـات يـوم          ٢٢٦٧
: قال رسول االله    :  قال وعن أبي سعيد الخدري     . القيامة

وم القيامة وأقربهم منـه     إن أحب الناس إلى االله عز وجل ي       "
مجلسا إمام عادل، وإن أبغض الناس إلى االله يوم القيامـة           

، ١٠٧٤٥مسند أحمد، حديث رقـم      " عذابا إمام جائر  وأشده  
لأن ظلم  . كتاب مسند المكثرين، باب مسند أبي سعيد الخدري       

  . الحاكم له أثر كبير على الناس جميعا وليس على الفرد فقط
: صلة الرحم فتشديد كبير، قـال االله تعـالى        أما في مسألة    

           ـواتُقَطِّعضِ ووا فِـي الأَرأَن تُفْسِد تُملَّيإِن تَو تُميسلْ عفَه
كُمامحأَر] فقورن فساد الأرض بترك العلاقـة       ]٢٢: محمد ،

مع الأقارب، وعن جبير بن مطعم أن أباه أخبره أن رسـول            
صحيح مسلم، حديث   " طع رحم لا يدخل الجنة قا   ":  قال االله  
، كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الـرحم         ٤٦٣٧رقم  

كما يحث الإسلام علـى تواصـل النـاس         . وتحريم قطيعتها 
وأُولُـو  : سيما الأقارب، فقال االله تعالى     بعضهم ببعض ولا  

، فعن عائشـة    ]٦: الأحزاب [الأرحامِ بعضهم أَولَى بِـبعضٍ    
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الـرحم معلقـة    : "قال رسـول االله     : قالترضي االله عنها    
من وصلني وصله االله ومن قطعنـي قطعـه         : بالعرش تقول 

، كتاب البـر والصـلة    ٤٦٣٥صحيح مسلم، حديث رقم     " االله
ومن أجل هـذا    . والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها     

فُضلت الزكاة في أن تُعطى للقريب على الغريب دلالة علـى           
تواصل بين الناس وزيادة في صلة الرحم       أهمية القربى في ال   

والمحافظة على التوازن الاجتماعي، ويؤكـد ذلـك روايـة          
إن الصدقة على   : " أنه قال   عن النبي    سلمان بن عامر    

سنن " صدقة وصلة: المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان  
، كتاب الزكاة باب الصدقة علـى       ٢٥٣٥النسائي، حديث رقم    

  . الأقارب
ح رأي الإسلام في أهمية التـوازن الاجتمـاعي         كما يتض 

بإفشاء العدالة بين الطبقات المختلفة في المعاني المستقاة من         
قوله تعالى حين أرسل موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ إلى   

إِن فِرعون علاَ فِي الأَرضِ وجعلَ أَهلَهـا شِـيعا           : فرعون
  منْهعِفُ طَائِفَةً متَضسي       إِنَّـه مهاءيِي نِستَحسيو مهنَاءأَب حذَبي 

    فْسِدِينالْم مِن ـعِفُوا       * كَانتُضاس لَى الَّذِينع نأَن نَّم نُرِيدو
       ارِثِينالْو ملَهعنَجةً وأَئِم ملَهعنَجضِ وفِي الأَر *   ـملَه كِّننُمو
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   عفِر نُرِيضِ وا كَانُوا      فِي الأَرم ما مِنْهمهنُودجو انامهو نو
ذَرونحي] ونستشهد بقول الرسـول  ]. ٦ ـ  ٤: القصص :

: كما قال   " من بات ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم       "
من خالط الناس وصبر على أذاهم، أفضـل ممـن اعتـزل            "

، حيث يهـدف إلـى تغليـب        "أذاهم الناس ولم يصبر على   
  .لمجتمع على مصلحة الفرد مهما كانت الظروفامصلحة 

إن المحرمات في الإسلام هي كل ما يعمل على إخـلال           
التوازن في المجتمع، فنأخذ مثلاً كيف أن الزنا يـؤدي إلـى            
فوضى اجتماعية بسبب الولادات الناتجة عنه، فـلا يعـرف          

ثار مدمرة على   آللوليد أب أو أم أو كلاهما، وينجم عن ذلك          
وى النفسي للوليد وعلى حقوقه فـي الوراثـة، ولـذلك           المست

نلاحظ أن تسويق تلك المرحمات وتجميلها في عيون الغافلين         
هي من أساليب الذين يريدون الشر بذلك المجتمع والسيطرة         
عليه، ولا يمكن ذلك لهم من غير نشـر الإباحيـة الجنسـية             

قـط  والربا والخمر والتركيز على الجانب المادي الحيواني ف       
وإهمال الجانب الروحي والإيماني، وبذلك يضمنون أن يساق        

  . الناس مثل القطيع فلا يردعهم عقل أو دين
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وفي الحث على التعاون والتكاتف بين أفـراد المجتمـع          
يا أَيها الَّذِين آمنُـوا لاَ      : أقوال عديدة، منها قول االله تعالى     

      ى أَن يسمٍ عن قَوم مقَو خَرسي  منْها مركُونُوا خَي] الحجرات :
إِنَّما يرِيد الشَّيطَان أَن يوقِع بيـنَكُم       : ، وقول االله تعالى   ]١١

الْعداوةَ والْبغْضاء فِي الْخَمرِ والْميسِرِ ويصدكُم عن ذِكْرِ االلهِ         
    وننتَهلْ أَنْتُم ملاَةِ فَهنِ الصعو] وعـن أبـي    ] ٩١ :المائدة

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشـد     : " قال  أن النبي    موسى  
، كتاب البـر    ٤٦٨٤صحيح مسلم، حديث رقم     " بعضه بعضا 

  .والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين
إن من شأن   : بكلمة جامعة نقول  (محمد البوطي   . يقول د 

العقيدة الإسلامية أن تُنـزل بالمتـألهين والمتكبـرين مـن           
ئهم وجبروتهم، وتحجزهم عن التطاول على الآخـرين        عليا

والصغار وأن ترتفع بالدهماء والمستضعفين عن مناخ الذل        
الذي فرض عليهم، وتطلقهم فوق صعيد الحرية والكرامـة،         
وتعيد إلى كيانهم مشاعر العز والإباء وبذلك يلتقي هـؤلاء          

 لا تدع لهذا  ) أي متوازنة (وأولئك عند حدود عادلة متساوية      
  )الجانب أو ذاك فرصة لاستغلال أو وسيلة لاستعباد
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اُنظر كيف أن العدالة شرط لابد منه في المعاملـة بـين            
فَـانكِحوا مـا   : الزوجة والأخرى إذا وجدت، قال االله تعالى     

طَاب لَكُم من النِّساءِ مثْنَى وثُلاَثَ ورباع فَإِن خِفْتُم أَلاَّ تَعدِلُوا           
احِدولُوا        فَونَى أَلاَّ تَعأَد ذَلِك انُكُمملَكَتْ أَيا مم ةً أَو]  النسـاء :

من كانـت لـه     : " قال  عن النبي    ، وعن أبي هريرة     ]٣
امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحـد          

شـرة  ، كتاب عِ  ٣٨٨١سنن النسائي، حديث رقم     " شقيه مائل 
لأن . ض نسائه دون الـبعض    النساء، باب ميل الرجل إلى بع     

مسألة التوازن في معاملة الزوجات هي موضع شـك كبيـر           
 ولـذلك فـإن أفضـلية     كما توضح الآيات القرآنية الكريمة،      

  .  بواحدة هي الأغلب، إلا في بعض الحالات الخاصةالزواج
ومن الملاحظ أن الملتزمين في منهج الدين إيمانًا واعتقادا         

زوجية هادئة ومشاكلهم الاجتماعيـة     وممارسةً يعيشون حياة    
أقل بكثير بالنسبة إلى غيرهم، مما يبرز أثر الإسلام الإيجابي          

  .في المحافظة على توازن العلاقات في المجتمع الواحد
في علم الاجتماع الحديث، يرتكز التـوازن الاجتمـاعي         
أساسا على التسلسل الهرمي لمستويات الأفراد مـن الناحيـة    

مالية أو كليهما، ولولا هذا التسلسل ـ الذي هيأه  العلمية أو ال
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االله تعالى ـ لما كان هناك توازن بين الأفراد والمجتمعـات،   
فلو كان الجميع متساوين في الرزق مثلاً، لما وجـدنا مـن            
يتنازل في أن يقوم بأعمال الصيانة أو أن يعمل جهده بالتعلم           

لأمـر فـإن    وكـذلك ا  . حتى يترقى ليكون مهندسا أو مدرسا     
  طبيعة الحياة الصعبة من أوضـاع اقتصـادية أو اجتماعيـة      
أو بسبب ظروف البيئة القاسية والتحديات التي تواجه الأفراد         
والمجتمعات تدفع إلى التعلم والترقي في جميـع المجـالات          
بهدف تحسين الظروف، وهذا هـو سـبب عمـارة الأرض           

بحاجـة  وتطور البشرية على مر العصور، فيصير كل فرد         
إلى الآخر ولا يستغني أحد عن أحد، ومن هنا جـاء تفسـير             

يا أَيها الإِنْسان إِنَّك كَادِح إِلَى ربـك كَـدحا           : الآية الكريمة 
، ولولا ذلك الكـدح لمـا تطـورت         ]٦: الانشقاق [فَملاَقِيهِ

الإنسانية، ولولا ذلك التطور لما توازنت القوى الاجتماعيـة         
  . بدورها سبب التقدم والتعميرادية والتي هي والاقتص

وفي النظرة الفلسفية لتحليل الحاجات الإنسانية، يقول فايز        
إن هناك ثلاث حركات في النشوة، الحركة الأولى        : (محمود

نشوة وصال الأجزاء ببعضها، حيث الجوع هنا مـن حيـث           
معناه كعدمه بالنسبة إلى الوجود، هو جوع إلى الطعام لأجل          
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والثانية نشوة وصال كـل الأجـزاء       . ظ الذات الشخصية  حف
بكلها، حيث الجوع هنا ـ بنفس المعنى ـ جوع إلى الجنس   
لأجل حفظ الذات النوعية، والثالثة نشوة وصال الكل بالكون         
حيث الجوع هنا ـ بنفس المعنى أيضا ـ جوع إلى المعرفة   

  ). لأجل حفظ الذات الكونية
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ــات البــدن حاج
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أما من ناحية الفرد، فالتسلسل الهرمي لحاجاته تـتخلص         
في أن الناس كلهم يشتركون في ذات الأسـس الفسـيولوجية           
والغرائز الإنسانية، وقد تم تدريج هذه الحاجـات والغرائـز          
هرميا، فكانت الغرائز الأساسية في قاع الهرم والحاجة إلـى          

لق عليها اسم تسلسل الحاجـة      تحقيق الذات في قمته، ولذا أُط     
الهرمي، وفي التسلسل المذكور تتـدرج حاجـات الإنسـان          
الأساسية من القاعدة إلى القمة، فكلما حصل على واحدة انتقل          

  . يطلب ما فوقها والعكس غير صحيح
قبل أن يستطيع الإنسان القيام بوظائفه في المجتمع عليـه          

 الحاجـات   تأمين غرائزه الأساسـية أولاً، وبكلمـة أخـرى        
الطبيعية، وتأتي الحاجة إلى تدعيم الأمن في قاعدة الهرم قبل          
الحاجات الفسيولوجية مباشرة لأن الأمن الجسدي وحب البقاء        
متأصلة بكل فرد، فالهادئ الوديع والغض الإهاب يتحول إلى         
مقاتل شرس عند تهديد حياته، والأمن الجسدي والاقتصـادي     

دما يكون الأمـن مزعزعـا      يدخلان في نفس التصنيف، فعن    
والحاجة التاليـة هـي     . تتغير طباع الفرد وعاداته ولو مؤقتًا     

الفسيولوجية، فعندما نجوع أو نتألم نعاني مـن الأرق ننشـد           
متنبهين إلى عناء أجسامنا، وإذا لم تُلَب هذه الحاجات فكل ما           
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وك اجتماعي وقيم ومبادئ تتلاشى قبل تحقيـق        لعداها من س  
 وبعد تهيئة الحاجتين الأوليتين تلوح الحاجة إلى        .حاجاتنا تلك 

. الحب في النفس البشرية وذلك في منحه وتلقّيه من الآخرين         
ثم يظهر المستوى الرابع في الحاجة إلى تقدير الآخرين، أما          
المستوى الخامس من التسلسل الهرمي للحاجة فهـو تحقيـق          

ها البعض  وقد لا يصل إلي   ) تجربة القمة (الذات ويسمى أحيانًا    
أبدا، فهي اتحاد صوفي بين العقل والجسد، ويحدث في وقت          
لا يمكن التنبؤ به فهو شعور بوصول الفرد إلى أقصى طاقاته           
ولحظة نادرة وثمينة تمتلك العقل والجسد كليا فـي التحـام           
متكامل، ولا شك أن الحاجتين الأخيرتين ضرورة مبعثهمـا         

  . إيجاد الدافع للاستمرار في العطاء
لقد سبق الإسلام علماء عصرنا في حثّه على تهيئة المسلم          
لتلبية تلك الحاجات بالتدريج كما هو في هرم الحاجة الآنـف           
ذكره حتى يصل إلى ما يعرف بالتوازن النفسي الكامل، فقـد        

أَلَم يجِدك يتِيما فَآوى ووجدك ضالا فَهدى        : قال االله تعالى  
، والعائل هو المحتـاج     ]٨: الضحى [لاً فَأَغْنَى ووجدك عائِ 

للغير ماديا أو معنويا أو كليهما، فلاحظ كيف أن الترتيب كان           
) الإيـواء (حسب الأولوية، فبدأ بتحقيق الأمن الشخصي أولاً        



 - ١٢٢ -

وذلك حتى تتهيأ النفس للإيمان والانتماء الروحي كمرحلـة         
 بحماية االله عـز     ، ويعقب ذلك مرحلة الاكتفاء    )الهداية(ثانية  

وجل وقمة الرضا عن النفس بالاستغناء عن الحاجة للآخرين         
  : وهو الوصول الأسمى لتحقيق الذات، وقال تعـالى       ) الغنى(
         ِالوالأَم ننَقْصٍ موعِ والْجفِ والْخَو نءٍ مبِشَي نَّكُملُولَنَبو

      ـابِرِينشِّـرِ الصباتِ وـرالثَّمالأنفُسِ وو]  ١٥٥: البقـرة[ ،
ثم الجـوع   ) انعدام الأمن الجسدي  (أولاً بالخوف   فالترتيب بدأ   

اختلال (وأخيرا نقص المال    ) عدم تلبية الحاجة الفسيولوجية   (
وبذلك تزعزعت قاعـدة الهـرم وانعـدم        ) الأمن الاقتصادي 

: قال رسول االله    :  قال وعن عبد االله بن محصن      . الأمان
 ه آمنًا في سـربه، عنـد      ،جسدهمن أصبح منكم معافى في      "

سنن ابن ماجه، حـديث     " قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا     
، كتاب الزهد، بـاب القناعـة، أي أن الرسـول           ٤١٣١رقم  

الصـحة والأمـن    :  لخّص متع الدنيا فـي ثـلاث       الكريم  
والمؤونة، فهي أساسيات الحياة وبعـدها تـأتي الثانويـات          

  . الأخرى
لامية إلى نظم التعامل مع كثير من       لقد تطرقت التعالم الإس   

التفاصيل الحياتية، مثل الطعام والشراب والجنس والإخـراج        
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لخ، فأما من جهة الأمـن      إ.. والطهارة والنوم وحتى التجمل   
والأمان فالمجتمع الإسلامي ركّز كثيرا على تحصين النـاس         
من الأوبئة الاجتماعية، ناهيك عن الانتماء والحـب حيـث          

لا يؤمن أحدكم حتـى     : " قال  أن النبي    س  روي عن أن  
صحيح البخاري، حـديث رقـم      " يحب لأخيه ما يحب لنفسه    

، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب           ١٢
الحماية فقد أُوكلت إلى رب العـالمين إذا        وأما التقدير   . لنفسه

كانت الأعمال في سبيل االله تعالى أصلاً، وبذلك لم يعد الفرد           
المسلم بحاجة لتقدير الآخرين فلا يأبه لظلمهم وذلـك علـى           
عكس المجتمعات الأخرى، ففي سـورة الإنسـان قـال االله           

إِنَّما نُطْعِمكُم لِوجهِ االلهِ لاَ نُرِيد مِـنْكُم جـزاء ولاَ             : تعالى
، فالإحسان هنا جزاؤه مـن عنـد االله         ]٩: الإنسان [شُكُورا

ر جزاء فهو إما ناقص أو زائل، ولذلك        تعالى، ولو كان للبش   
  . فالأولى أن ثواب البشر لا قيمة حقيقة له عند المسلم

إن التواصل بين طبقات المجتمع يعتبر من أُسس العدالـة          
فيه، وهو مطلب مهم حتى لا تختل العلاقات بينهم، ومن أجل           

ة الصلاة في المساجد والزكاة والحج، حيـث        مذلك كانت حك  
ائلها جمع الناس وتقريبهم من بعضهم بالاحتكـاك        إن من فض  
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تنزع فتائـل التـوترات     المباشر، وبذلك تكون وسيلة مهمة      
ربك نَحن   : قال االله تعالى  . الاجتماعية المتزايدة إذا أُهملت   

قَسمنَا بينَهم معِيشَتَهم فِي الْحياةِ الدنْيا ورفَعنَا بعضهم فَوقَ         
عاتٍ بجرضٍ د] ومن هنا يتلخص التـوازن      ]٣٢: الزخرف ،

الاجتماعي في الدين الإسلامي بأن مجرد الإيمـان بسـلامة          
فكرة الطبقية الاجتماعية يؤدي إلى تخفيف الاحتكاك والتوتر        
فيما بينها، وينتهي بالسلام الاجتماعي بشرط أن تكون كـل          

  . خرىطبقة مثالية في أداء واجباتها تجاه الطبقات الأ
وهكذا نستنتج كيف أن الدين الإسلامي قد سبق النظريات         
العصرية في علم الاجتماع بقرون عديدة وعلى يـد رسـولٍ           

  أُمي      ـا      ، وبه صار العدل فيمناحي الحياة المختلفـة أساس
تباع التعاليم الإسلامية، ولولا ذلك العدل لاختل التوازن في         أب

  . المجتمع اختلالاً كبيرا
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والَّذِين إِذَا أَنْفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتُروا        : قال االله تعالى  
  : ، وكذلك قوله تعـالى    ]٦٧: الفرقان [وكَان بين ذَلِك قَوامـا    

       الشَّي كَاناطِينِ والشَّي انكَانُوا إِخْو ذِّرِينبالْم ـهِ   إِنبلِر طَان
ولاَ تَجعـلْ يـدك      : ، وقال االله تعالى   ]٢٧: الإسراء [كَفُورا

مغْلُولَةً إِلَى عنُقِك ولاَ تَبسطْها كُـلَّ الْبسـطِ فَتَقْعـد ملُومـا             
، وكلها آيات دالـة علـى أهميـة         ]٢٩: الإسراء [محسورا

 والمجتمـع مـن     التوازن في الإنفاق ودوره في حماية الفرد      
  . التقتير أو الإسراف

مرة مما يبـرز  ) ٧٥(وقد تم ذكر المال في القرآن الكريم        
أهميته في الحياة الدنيا، كما اقترن المال بالنفس والولد دائما          
وكان يسبقها في كل مرة، باستثناء آية كريمة واحدة فقط هي           

م على  ويحث الإسلا . آية الجهاد وفيها ذُكرت النفس قبل المال      
 تثبت  العمل لأنّه نوع من العبادة، وقصة عمر بن الخطاب          
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ذلك حين أمر أحد المتنسكين أن يترك المسجد ليعمل قـائلاً           
، فلولا العمـل لمـا اسـتقام        )إن السماء لا تمطر ذهبا    : (له

           التوازن الاقتصادي في المجتمع، وخير دليل علـى هـذا أن
لفجـر والعصـر،    الصلوات النوافل مكروهة بعد صـلاتي ا      

والحكمة من ذلك، واالله أعلم، أنه في هذين الـوقتين بالـذات            
  . تكون إنتاجية عمل الفرد بأقصى حالاتها

وقد حرص الدين الإسلامي على عملية التوازن بين البائع         
والمشتري في الحقـوق والواجبـات واعتُبِـر أن التعامـل           

فين التجاري بين الناس هو بيع وشراء يحكمه عقد بين طـر          
         كـون التـوازن   يإما شفهي أو كتاب، وفي النهاية يجـب أن

كاملاً بين ما يعطيه البائع وما يدفعه المشتري كي لا يحصل           
وفـي مسـألة    . بينهما غبن أو غش أو تنصل مـن شـرط         

الثواب على  الاستدانة يلاحظ أن الدين يجب سداده وإلا اعتُبِر         
 في شروط قبـول    فمثلاً ينطبق هذا  . الشعائر الإسلامية ناقصا  

الحج والاستشهاد وغيره، فعن عبد االله بن عمرو بن العاص          
يغفر للشـهيد   : " قال إن رسول االله    : رضي االله عنهما قال   

، كتـاب   ٣٤٩٨صحيح مسلم، حديث رقم     " كل ذنب إلا الدين   
. الإمارة، باب من قُتل في سبيل االله كُفّرت خطاياه إلا الـدين           
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افظة على حقوق الدائن أو ورثته      والمعنى هنا واضح في المح    
حتى لا يبغي أحد على أحد، وكيف أن الحق لا ينبغي التنازل            
عنه حتى للشهيد الذي يكرم في كل شيء إلا المسألة المالية،           
لأن الظلم في أخذ أموال الآخرين لا يغفره شيء، ولو كانت           
           التضحية بالنفس في سبيل االله تعالى، فسبحانه لا يرضـى أن

د المجتمع توازنه الاقتصادي وتختل الحقوق بـأي حجـة          يفق
كانت، والعمل الطيب لا يجزئ عن العمل الرديء في تلـك           
الحالة، وهكذا فإن الاستشهاد نفسه على عظيم ثوابه لا يقبـل           
في حالة عدم سداد دين الشهيد، وهذا يعتبر قمـة المحافظـة            

  . على حقوق الأفراد وتأكيدها في كل الظروف
 مبدأ الطبقية التكافلية أمر أساسي في تركيبة المجتمـع          إن

لِّيتَّخِذَ : الإسلامي، وعن هذا قال رب العزة سبحانه وتعالى       
، وبذلك يستعين كـل     ]٣٢: الزخرف [بعضهم بعضا سخْرِيا  

فرد بالآخر لتكون المنفعة بينهما متبادلة، فيتطور المجتمـع         
اقضات هدامة أو صراعات على     بصورة إيجابية لا يشوبها تن    

فإنمـا  : "وقال ابن عباس رضي االله عنهما     . المصالح الضيقة 
 في الركاز الخمس، ليس في الـذي يصـاب          جعل النبي   

صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ما يستخرج من        " بالماء
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البحر، والركاز هو الكنز المدفون في الأرض والخمس قيمة         
اسـتثنى كنـز المـاء لصـعوبة        النسبة المقتطعة منه، وقد     

الحصول عليه وتشجيع الناس على استكشافه، والغرض فـي         
وقـد كانـت    . النهاية هو إعادة توزيع الثروة على المجتمـع       

دروس التاريخ وعبره في قيام الثورات الاجتماعية المختلفـة         
خير دليل على ذلك، لأن صمام الأمان يختل بالابتعاد عـن           

  . الثروات بين أفراد المجتمعمبدأ التوزيع العادل في 
يوصِـيكُم االلهُ فِـي     : وفي مسألة الوراثة، قال االله تعالى     

أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ فَإِن كُن نِساء فَـوقَ اثْنَتَـينِ            
   كا تَرثُلُثَا م نفَلَه] فلقـوانين الوراثـة فـي       ]١١: النساء ،
 في عدالة توزيع الأمـوال بـين الـذكر          الإسلام دور كبير  

والأنثى بهدف المحافظة علـى التـوازن الاقتصـادي فـي           
المجتمع، حيث إن زواج المرأة يضم مالها إلى زوجها، فلـو           
كانت ورثتها مثل الرجل لأصبحت عائلة الأنثى بعد الـزواج        
أغنى من عائلة أخيها الذكر الخارج من نفس العائلة، وهـذا           

ير عادل لثروة الأب على المدى الطويـل        سيؤدي لتوزيع غ  
مما قد يولد الأحقاد المخلة التوازن الاجتماعي على المستوى         

ومن المعلوم أن الشرع الإسلامي لا يمـانع فـي أن           . العام
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           يوزع الأب أملاكه على أولاده في حياته، ولكن الحـرام أن
يفضل أحدهما على الآخر في ذلك، حتـى يكـون التـوازن            

طبقًا على الورثة، ويدل على ذلك قصة النعمان بـن          المالي م 
إن أمه بنت رواحة سألت أبـاه بعـض         :  حين قال  بشير  

  : الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة ثم بدا لـه، فقالـت            
 على ما وهبت لابني، فأخذ  لا أرضى حتى تُشد رسول االله       

رسول يا  :  فقال أبي بيدي وأنا يومئذ غلام فأتى رسول االله         
االله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أُشـهدك علـى الـذي              

يا بشير ألك ولد سـوى      : "فقال رسول االله    . وهبت لابنها 
. لا:  قـال  "أكلهم وهبت له مثل هـذا     : "فقال. نعم: قال" هذا؟
صـحيح  " فلا تُشهدني إذًا فإني لا أشهد علـى جـور         : "قال

هية تفضيل  ، كتاب الهبات، باب كرا    ٣٠٥٦مسلم، حديث رقم    
  . والجور يعني الظلم. بعض الأولاد في الهبة

مرة للتركيز  ) ٣٢(لقد تكرر ذكر الزكاة في القرآن الكريم        
على أهميتها في حفظ التوازن بالمجتمع، وهي تحافظ علـى          

 ساعدته حتى يستمر    التوازن الاقتصادي فلا تترك محتاجا إلا     
وزيع الثروات  في حياته، وكان لفكرتها دور كبير في إعادة ت        

المتراكمة، فيغذي الزائد الناقص في سبيل التعاون ومحاولـة         
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عن عبد االله بـن معاويـة       . تجسير المودة بين الغني والفقير    
 في تعليقه على نوع الزكـاة       قال النبي   :  قال الغاضري  

ولكن من وسط أموالكم، فإن االله لا يسألكم خيره،         : "المأخوذة
، كتاب  ١٣٤٩ داود، حديث رقم     سنن أبي " ولم يأمركم بشره  

أي أنّه يجب أن نختار المـال       . الزكاة، باب في زكاة السائمة    
كون متوسطًا  يالذي يؤخذ من الزكاة بصورة متوازنة بحيث        

في الجودة والنوعية حتى لا يظلم صاحب المـال ولا يظلـم            
اءِ إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَر  : قال االله تعالى  . الشخص الذي يتلقاه  

والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيها والْمؤَلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي الرقَـابِ        
والْغَارِمِين وفِي سبِيلِ االلهِ وابنِ السبِيلِ فَرِيضةً من االلهِ وااللهُ          

 كِيمح لِيمع] وهي تُعطى لثمانية أصـناف مـن       ] ٦٠: التوبة
والمسـاكين  ) وي الدخل المحدود جدا   ذ(الناس، وهم الفقراء    

، والعاملين على جبي أموال الزكـاة       )الذين تحت خط الفقر   (
الـذين يشـجعون علـى      (وتصريفها، وكذلك المؤلفة قلوبهم     

، وأيضا العبيد الأرقاء لمساعدتهم علـى       )الدخول في الإسلام  
  أن يتحرروا، وكذلك الغارمين وهـم الـذين علـيهم ديـن            

داده فيعطى الغارم ما يسد بـه دينـه فقـط،           لا يستطيعون س  
والمجاهدين في سبيل االله تعالى حيث إنهم تركـوا أعمـالهم           
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ليتفرغوا للقتال، وأخيرا ابن السبيل وهو الغريب البعيد عـن          
ولكـن لا تجـوز     . وطنه إذا كان بحاجة إلى المال ليعود إليه       

عليهمـا  فالنفقة  الزكاة للزوج أو الزوجة أو الأولاد أو الآباء         
واجبة، وفي العهود الإسلامية الأولى فُرضت علـى غيـر          

، )الجزية(المسلمين الذين يعيشون معهم ضريبة سنوية تسمى        
 لأنها كانت تقابل فريضة الزكـاة       ؛ولم يمكن فيها ظلم عليهم    

عند المسلمين، وبذلك كانت الأحكام متوازنة على الجميع كلٌّ         
  . حسب دخله

يقول المزكي لآخـذها بأنّهـا      وليس من آداب الزكاة أن      
صدقة حتى لا يجرح شعوره، ولكن يكفيه النية في الزكـاة،           

 ولا تجوز الزكاة للشخص القـوي       ،ويجعلها على شكل هدية   
البدن، مع أن هذا ينطبق على كثير من المتسولين هذه الأيام،           

لا تحل الصدقة   : "قال رسول االله    :  قال فعن أبي هريرة    
   ٢٥٥٠سنن النسائي، حديث رقم     " ة سوي لغني، ولا لذي مِر ،

وذلك . كتاب الزكاة، باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها          
حتى لا يميل الناس إلى الكسل والتعطل، فيتأثر إنتاج المجتمع          
عموما، أما إذا كان قويا ويعمل وهو مع ذلك فقير فيسـتحق            

  .حينئذ الزكاة وهذا عدل
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يا أَيهـا الَّـذِين      : تعالىأما في موضوع الربا، فقد قال       
            لَّكُـماتَّقُـوا االلهَ لَعفَةً وـاعضافًا معا أَضبنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرآم

ونتُفْلِح]  وهذا للتأكيد على خطورة الربا      ]١٣٠: آل عمران ،
بسبب أثره السلبي على التوازن الاقتصادي للمجتمع، فيزيـد         

ما يولّد العداوة والتنافر بين طبقات      الغني غنًى والفقير فقرا م    
إِنَّمـا   : كذلك قـال تعـالى    ) القمار(وفي الميسر   . المجتمع

الْخَمر والْميسِر والأنصاب والأزلاَم رِجس من عملِ الشَّيطَانِ        
  ونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبفَاج] م االله تعـالى     ]. ٩٠: المائدةوقد حر

مال الفرد، وفـي    بكل أشكاله وأنواعه للمحافظة على      القمار  
مـرات وكانـا    ) ٣(القرآن الكريم ذكرت الخمر والميسـر       

 لأن ما يجمع    ؛متلازمين في كل مرة، وليس تفسير هذا غريبا       
مـا، بحيـث    هالخمر والقمار صفة مشتركة هي الإدمان علي      

يسرف الإنسان فيهما على حساب قدرته المالية فيبدأ بفقـدان          
وازنه الاقتصادي مكرها ويسير في طريق يصـعب عليـه          ت

  . الخروج منه
فَاسعوا إِلَى ذِكْرِ االلهِ وذَروا الْبيع ذَلِكُـم        : قال االله تعالى  

    ونلَمتَع إِن كُنْتُم لَّكُم رخَي] فلاحـظ كيـف أن     ،  ]٩: الجمعة
ل البيع قد ذكر وليس الشراء لأهميته كوسيلة للكسب، وقد يقو         
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إن الحياة العصرية سريعة الإيقاع ولا تسمح لمواقيـت         : قائل
الصلاة أن تكون منتظمة، أو أن أداءها يقطع الاسترسال في          
العمل ويعيق تطوره ولاسيما إذا كان في المؤسسات الكبيـرة   
والمدن المكتظة، فيعمل هذا على تباطؤ النمـو الاقتصـادي          

ل، والرد على تلك    واضطراب تقدمه لفقدان التفرغ التام للعم     
المقولة تكون بأنّه لو كانت النظرة السطحية للحيـاة العمليـة           
هي الغالبة لوجدنا فيما سبق منطقًا لا يختلف فيه اثنان، ولكن           
يمكن أن يبدو ذلك المنطق مختلفًا لو أن نظرة الإنسان للحياة           
لم تكن مادية بحتة، فماذا نجني مـن اللهـاث وراء العمـل             

انقطاع؟ أليس إلاّ التوتر المتراكم الذي لا نهايـة         المستمر بلا   
له إلى أن تنتهي حياة الإنسان نفسه، أو يستنتج مـع مـرور             
الزمن عدم تحقيق مآربه المادية فيزداد توترا واكتئابا، وهـذا   

 وتنتشر كالنار فـي     ما يسبب الاضطرابات العصبية والنفسية    
هشيم المجتمعات التي دينها المادة، والدليل على ذلك نسـب          

ولكن لـو   . الانتحار الكبيرة فيها مقارنة بالمجتمعات المؤمنة     
نظرنا إلى مسألة تقطيع إيقاع العمل بأوقات الصلاة لوجـدنا          
التأثير الصحي الإيجابي على المستوى النفسي وأيضا علـى         

فرد، ومرجع هذا هـو التـوازن بـين         المستوى الإنتاجي لل  
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الانغماس المادي والاتصال الروحي بحيث يعادل بعضـهما        
  . بعضا

في موضوع آخر، لو نظرنـا إلـى فرضـية انخفـاض            
الإنتاجية الفردية خلال فترات الصيام وتـأثير ذلـك علـى           
اقتصاد المجتمع، لوجدنا أن هذه النظرية صحيحة وتنطبـق         

 ليس كلهم، ولو كان كذلك فنحن       على قلّة من الصائمين ولكن    
نعلم أن الإنتاجية الإجمالية على مدار السنة لا تتأثر حتى لو           

سـاعة بالأسـبوع    ) ٣٥(كانت ساعات العمل لا تزيد عـن        
كمعدل عام، ولا شك أن تخفيض ساعات العمل بسبب نشاط          
روحي يزيد الإنتاجية شـرط أن يواكبهـا إيمـان حقيقـي            

  . وإخلاص في الضمير
 تطرقنا للجوانب الاقتصادية في الحج، فأثره على أهل         ولو

الأرض المقدسة وعلى الحجاج أنفسهم كبيـر لأن العلاقـات          
الناجمة عنه غالبا ما تكون إيجابية، ولا ريـب أن أضـاحي            
الحج التي تتوفر بكثرة هي مصدر عون لعدد لا يستهان بـه            

لتزايد  لأنه صدقة سنوية منتظمة ومتزايدة بسبب ا       ؛من الفقراء 
  . الطبيعي لعدد الحجاج
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طوبى لمن أمسك الفضل    : "وختاما نستشهد بقول النبي     
، ففـي هـذه العبـارة    "من قوله ولمن أنفق الفضل من ماله 

حكمة وفائدة عظيمة بأن يتوازن الإنسان في إنفاقه لمالـه إذا           
تراكم بالضبط كما يتوازن في لفظه بالابتعاد عـن الثرثـرة           

كل ما زاد عن حده     (وليس أدلّ على ذلك بأن      والكلام الزائد،   
، فسيئات الزيادة تعادل في النهايـة سـيئات         )انقلب إلى ضده  

  . النقصان
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والأَرض مددنَاها وأَلْقَينَا فِيها رواسِـي      : قال االله تعالى  
     ءٍ ما مِن كُلِّ شَيتْنَا فِيهأَنْبونٍوزو] تؤكد الآية   ]١٩: الحجر ،

الكريمة شمولية التوازن في البيئة النباتية وهذا ما أثبته العلم          
الحديث بتفاصيل مبهرة، ولقد اهتمت الكثير مـن الأبحـاث          
العلمية الحياتية في دراسة التوازن البيئـي والتكافـل بـين           

 ـ        ؛الكائنات والجماد  ا  لأنه لا يوجد من بين سائر الأحياء كائنً
يستطيع أن يستوفي جميع احتياجاته الغذائية دون الاسـتعانة         
بغيره من كائنات، فالنبات يضطلع بتحويل المادة اللاعضوية        

 الحالة  إلى مادة عضوية، والحياة الحيوانية تحقق الانتقال من       
العضوية إلى الغريزية، أما الإنسـان فإنّـه ملتقـى تحـول            

  . الغريزي إلى عقلي
مـرة  ) ٤٦١(رض في القـرآن الكـريم       لقد جاء ذكر الأ   

هو أَنشَـأَكُم   : يضاح أهمية المحافظة عليها، قال االله تعالى      لإ
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، كما قال جل مِـن      ]٦١: هود [من الأَرضِ واستَعمركُم فِيها   
هو الَّذِي جعلَكُم خَلاَئِفَ فِي الأَرضِ فَمن كَفَر فَعلَيـهِ          : قائل
هكُفْر] رض ، وذلك لتوضيح ضرورة إحيـاء الأ      ]٣٩: فاطر

كما قال  . وتعميرها ومدى انتماء الإنسانية إليها ليحافظ عليها      
وعِنْده مفَاتِح الْغَيبِ لاَ يعلَمها إِلاَّ هو ويعلَم ما فِـي           : تعالى

         لاَ حا وهلَمعقَةٍ إِلاَّ يرقُطُ مِن وا تَسمرِ وحالْبو رـةٍ فِـي    الْبب
 ظُلُماتِ الأَرضِ ولاَ رطْبٍ ولاَ يابِسٍ إِلاَّ فِـي كِتَـابٍ مبِـينٍ            

، وفي هذه الآية الكريمة وصفٌ رائع للطبيعـة         ]٥٩: الأنعام[
بمجملها وما يحتويه البر والبحر من كائنات نباتية وغيرهـا،          
ظاهرة أم مخفية، وهذا يدل علـى أهميـة طبيعـة الأرض            

  . نسبة لاستمرار البشرية على الوجه الأفضلوتوازنها بال
في استصلاح الأرض البور أقوال كثيـرة، ففـي السـنة           

مـن أحيـا    : " قـال   أن النبي    النبوية الشريفة عن عمر     
عن و. المزارعةصحيح البخاري، كتاب    " أرضا ميتة فهي له   

من أعمر أرضـا    : " قال عائشة رضي االله عنها عن النبي       
، ٢١٦٧صحيح البخاري، حديث رقم     " و أحق ليست لأحد فه  

وعـن فـنج    . كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضا مواتًـا       
الأنصاري التميمي وهو من كبار التابعين أنه سـمع رجـلاً           
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من نصـب   : " يقول بأذني هاتين   سمعت رسول االله    : يقول
شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان لـه           

" ن ثمرها صدقة عند االله عـز وجـل        في كل شيء يصاب م    
، كتاب مسند الأنصار، باب     ٢٢٠٩٢مسند أحمد، حديث رقم     

 أن  وروى أنـس    . أحاديث رجال من أصحاب النبـي       
سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعـد         : " قال النبي  

موته من علّم علما، أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غـرس             
     ا أو ورا يسـتغفر       نخلاً أو بنى مسجدث مصحفًا أو ترك ولد

  : قـال رسـول االله      :  قـال  ، وعن أنـس     "له بعد موته  
إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم           "

، كتاب  ١٢٥١٢مسند أحمد، حديث رقم     " حتى يغرسها فليفعل  
ليبين لنا المصطفى   . مسند المكثرين، باب مسند أنس بن مالك      

   لى البيئة النباتيـة حتـى فـي أسـوأ           أهمية المحافظة ع
  الظروف، وهل هناك ظرف أقسى من يوم القيامة؟

أُحِلَّ لَكُم صـيد الْبحـرِ      : الحج قال االله تعالى    وفي أشهر 
          تُمما دم رالْب ديص كُملَيع مرحةِ واريلِلسو ا لَّكُمتَاعم هامطَعو

، وتؤخذ  ]٩٦: المائدة [ الَّذِي إِلَيهِ تُحشَرون   حرما واتَّقُوا االلهَ  
هذه الآية الكريمة كدرس وعبرة من عبر الدين الإسلامي في          
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المحافظة على البيئة، فنلاحظ أن الكائنات البحرية غير مقيدة         
صيدها لوفرتها وسرعة تكاثرها على عكس الحيوانـات        في  

لى بتحديد فتـرات    البرية القابلة للانقراض، ولذا أمر االله تعا      
صيد البرية منها، كوسيلة من وسائل المحافظة على التوازن         

: المائدة [وإِذَا حلَلْتُم فَاصطَادوا   : البيئي، كما قال االله تعالى    
، أي أن التحلل من إحرام الحج يسمح بالاصطياد، وفـي           ]٢

مهما كانت الظـروف، لقولـه      الأشهر الحرم يمنع صيد البر      
 ا أَيها الَّذِين آمنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصيد وأَنْـتُم حـرم         ي : تعالى

، أما صيد البحر فحلال دائما، والحكمة من ذلك         ]٩٥: المائدة[
هو المحافظة على الثروة الحيوانية البرية مـن الانقـراض،          

سـيما أن    خاصة في فترة صغر سنها وبدايـة نموهـا، ولا         
غير في موقعها مـن الفصـول مـع         الأشهر الحرم الثلاثة تت   

مرور السنين لأنها أشهر قمرية، وهذا يعمم الحفاظ على كل          
 في فصول تزاوجها    اأنواع الحيوانات التي تختلف عن بعضه     

  . وتوالدها حسب نوعها
وما مِـن   : أما عن البيئة الحيوانية عموما، فقد قال تعالى       

       طِيرلاَ طَائِرٍ يضِ وةٍ فِي الأَرابثَـالُكُم     دأَم ـمهِ إِلاَّ أُمينَاحبِج 
، وهناك الكثير من السور القرآنيـة الكريمـة         ]٣٨: الأنعام[
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المسماة بأسماء بعض الحيوانات، مثل البقرة والأنعام والنحل        
والنمل والعنكبوت والفيل مما يبـرز أهميـة مكانتهـا بـين            
المخلوقات وضرورة المحافظة عليها، ونأخذ سـورة النمـل         

لاً على ذلك، فمن بين الحشرات جميعا يتشابه النمل معنـا           مث
في العادات، فهو يبني المدن ويشق الطرق ويحفر الأنفـاق،          
ويخزن الطعام في شون خاصة به وبعض أنواعـه تـزرع           
الحدائق والنباتات أيضا، ومن النمل نـوع يحـتفظ بمـواشٍ           

أخذ خاصة به يرعاها، وهو أيضا يعلن الحرب بين قبائله وي         
  . المنتصر أسرى من النمل الضعيف

 بالرفق  وفي الأحاديث الشريفة توصيات عديدة للرسول       
بالحيوان، وهي كلها تؤكد على أنّها كائنـات جـديرة بعـدم            
  الظلم، حيث إنّه من المعروف أن البيئـة السـليمة للإنسـان            
لا تكتمل فيها الدورة الحياتية الصحيحة إلا بوجود الحيوانات         

ها المختلفة، والمحافظة عليها من الانقراض واجـب         وأنواع
لا أثّر عليهم ذلك سلبا من غيـر أن يشـعروا،           إعلى البشر و  

وفي السنة النبوية أحاديث تذكرنا بأن هناك مـن لا يـدخل            
الجنة إذا كان سببا في تجويع أو تعذيب حيوان، ومثالٌ علـى        

:  قـال  ذلك قول ابن عمر رضي االله عنهما أن الرسـول           
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عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتـت، فـدخلت فيهـا            "
النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها           

صحيح البخـاري، حـديث رقـم       " تأكل من خشاش الأرض   
حيث يدل  . ، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار      ٣٢٢٣

ل المـرأة النـار     خذلك على وجوب الرحمة بالحيوان مما أد      
:  قال  أن النبي    ويروى عن أبي هريرة     .  قسوتها بسبب

، ٢١٩٠صحيح البخاري، حديث رقم     " في كل كبد رطبة أجر    "
وصحيح مسلم حـديث   .كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء     

، كتاب السلام، باب فضل سقي البهائم المحترمة        ٤١٦٢رقم  
وإطعامها، والكبد الرطبة كناية عن كل حيوان، ليشجع علـى   

قال :  قال مه والعناية به، وكذلك روى شداد بن أوس         إطعا
صحيح " يرح ذبيحته لوليحد أحدكم شفرته ف   .. : "الرسول  

، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكـل       ٣٦١٥مسلم، حديث رقم    
. من الحيوان، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة        

سول والهدف من ذلك الرحمة بها والتخفيف عليها، وكان الر        
           يمنع استخدام الطير كأداة تدريب على الصـيد، فيقـول 

مـن قتـل    : " يقول  سمعت رسول االله     الشريد بن سويد    
عصفورا عبثًا عج إلى االله عز وجل يوم القيامة يقـول يـا             
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سنن النسـائي،   " رب إن فلانًا قتلني عبثًا ولم يقتلني لمنفعة       
 عصـفورا   ، كتاب الضحايا، باب من قتل     ٤٣٧٠حديث رقم   
كنّا مع رسول   :  قال وعن عبد االله بن مسعود      . بغير حقها 

طـائر صـغير   ( في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة       االله  
معها فرخان فأخذنا فرخيهـا فجـاءت الحمـرة         ) كالعصفور

مـن  : " فقال فجاء النبي   ) ترفرف بأجنحتها (فجعلت تفرش   
ى قريـة نمـل قـد    ورأ". فَجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها  

إنـه لا    "قـال . نحـن :  قلنا "من حرق هذه؟  " :حرقناها، فقال 
سنن أبي داود، حـديث     " ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار      

، كتاب الجهاد، باب في كراهيـة حـرق العـدو           ٢٣٠٠رقم  
  . بالنار

وإِذَا تَولَّى سعى فِي الأَرضِ لِيفْسِد فِيِها        : قال االله تعالى  
يو      ادالْفَس حِبااللهُ لاَ يلَ والنَّسثَ ورالْح لِكه] ٢٠٥: البقرة[ ،

ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما كَسبتْ        : وأيضا قال تعالى  
         ـونجِعري ـملَّهمِلُوا لَعالَّذِي ع ضعب مذِيقَهدِي النَّاسِ لِيأَي 

ية الكريمة أن التوازن البيئي سيختل      ، فأكدت الآ  ]٤١: الروم[
بفعل الإنسان، وقد كانت معجزة في أن يذكر القرآن الكـريم           
منذ ألف وأربعمائة سنة فكرة تلوث البحار والمحيطات، حيث         
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كان يصعب أن تتلوث أصغر البحيرات فـي زمـن نـزول            
القرآن الكريم ولم تكن النواتج الصناعية آنذاك شيئًا يـذكر،          

 أن تلوث البحار والمحيطات ما جاء لولا الثـورة          ونحن نعلم 
سع عشر وظهـرت آثارهـا      االصناعية التي بدأت بالقرن الت    

  . السلبية حديثًا
أَلَم تَر أَن االلهَ أَنْزلَ مِن السـماءِ مـاء           : قال االله تعالى  

لِ جـدد بِـيض     فَأَخْرجنَا بِهِ ثَمراتٍ مخْتَلِفًا أَلْوانُها ومِن الْجِبا      
       ـودس ابِيبغَرا وانُهخْتَلِفٌ أَلْوم رمحالنَّـاسِ    .٢٨و مِـنو

           خْشَـى االلهَ مِـنا يإِنَّم كَذَلِك انُهخْتَلِفٌ أَلْوامِ مالأنْعو ابوالدو
غَفُور زِيزااللهَ ع إِن اءلَمادِهِ الْععِب] فهنا ]٢٨ ـ  ٢٧: افطر ،

ية الكريمة أهمية تنوع الكائنات الحيـة والطبيعيـة         تشرح الآ 
التي تعيش فيها، مما يجعل البيئة متوازنة بحيث لا يقضـي           
جنس على الآخر ولا يطغى تأثير كائن على سـواه، ولـذا            
نلاحظ أن القضاء على البكتيريا باستخدام المضادات الحيوية        

قلل من  يساعد على تكاثر الفيروسات، وأن زيادة عدد القطط ي        
  .وهكذا.. عدد الفئران

وجعلْنَا مِن الْماءِ كُلَّ شَـيءٍ حـي أَفَـلاَ     : قال االله تعالى  
ؤْمِنُوني] وقد وردت كلمة الماء في القـرآن        ]٣٠: الأنبياء ،
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مرة لإيضاح درجة أهميته في الحياة وضرورة       ) ٦٣(الكريم  
ئْهم أَن الْماء   ونَب : المحافظة على مصادره، وقال االله تعالى     

 منَهيةٌ بمقِس] كما يروي ابن عباس رضي االله       ]٢٨: القمر ،
المسلمون شركاء في ثـلاث     : "قال رسول االله    : عنهما قال 

سنن ابن ماجه، حديث رقم     " الماء والكلأ والنار وثمنه حرام    
. ، كتاب الأحكام، باب المسلمون شركاء فـي ثـلاث         ٢٤٦٣

أوصـى الرسـول    و النبات البري، ولقد     والكلأ هو العشب أ   
: الكريم في أحاديث مختلفة بعدم الإسراف في استهلاك الماء        

، بهدف المحافظـة علـى      "حتى لو كنتم على نهر جار     ... "
  . مصادر الماء

كذلك يشرح القرآن الكريم في كثير من آياتـه الكريمـة           
  كيف أن الطبيعة المحسوسة المحيطـة بالإنسـان مـا هـي            

قة متوازنة بين المواد في حالاتها الصـلبة والسـائلة          إلا علا 
والغازية ولولا هذا التوازن ما ظهرت الحياة أصلاً بالنسـبة          

ية الكريمة التالية تبين مـثلاً كيـف أن بدايـة           الآللإنسان، و 
وكَان عرشُه علَى   : تكوين الأرض كان ماء فقط، قال تعالى      

إن خـروج   : (ر بقولـه  خض. وقد علق د  ]. ٧: هود [الْماءِ
الماء إلى الأرض كان الطور الثالث لتكوينها بعد أن بـردت           
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قشرتها، أي أن العرش الرباني كان يحمله المـاء ولـيس           
جسما صلبا في بداية الأمر، وذلك قبل تطور الطبيعة علـى           

 أن الأرض كلها كانت مغطاة      الأرض، ومن الثابت جيولوجيا   
  ظهر اليابس بعد ذلـك بملايـين         ثم، بالماء في بداية الخلق   

السنين، وتلتها الحياة على البحر، ومن ثم ظهر الإنسـان،          
ولو اختل التوازن بين الماء واليابسة وغلب إحداهما علـى          

  ). الآخر لانتهت الحياة البشرية ولما استمرت إلا قليلاً
أما عن التوازن المائي في البيئة فتبينه بوضوح الآيـات          

بينَهما * مرج الْبحرينِ يلْتَقِيانِ    : ية، قال تعالى  الكريمة التال 
: ، كما قال سـبحانه ]٢٠ ـ  ١٩: الرحمن [برزخٌ لاَّ يبغِيانِ

           ـاجأُج ذَا مِلْحهاتٌ وفُر ذْبذَا عنِ هيرحالْب جرالَّذِي م وهو
    جحا مرحِجخًا وزرا بمنَهيلَ بعجاوور] وذلك ]. ٥٣: الفرقان

للدلالة على وجود حاجز من الماء المتوسط الملوحة يحجـز          
ة يبين ماء النهر وماء البحر وما يحوي كلاهما من كائنات ح          

لا تعيش إلا في بيئتها فقط، وكلها علامات على بيئة متوازنة           
  .لم تخلق عبثًا

كما بحثت آيات كثيرة في عوامل التـوازن الجيولـوجي          
: مثال على ذلك دور الجبال حـين يقـول تعـالى          . تلفةالمخ
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       بِكُـم أَن تَمِيد اسِيوضِ رأَلْقَى فِي الأَرو]  ١٥: النحـل[ ،
والْجِبـالَ  * أَلَم نَجعـلِ الأَرض مِهـادا       : وكذلك قوله تعالى  

  كالمرسـاة حتـى    أي جعل الجبـال ]. ٧ ـ  ٦: النبأ [أَوتَادا
ا ثابت جيولوجيا في فائـدة الجبـال        لا تتحرك الأرض، وهذ   

وتثبيتها لقشرة الأرض وبذلك تحميها من الزلازل أو تخفـف    
حدتها، كما أعطى االله تعالى للجبال دورا آخر وهـو رفـع            
طبقات الغيوم إلى الأعلى حين تصطدم بقممه فتتكثف وتتنزل         
مطرا ولولاها لتصحرت كثيرا من المناطق، وليس هذا فقـط         

غيوم السماء ومنعت أشعة الشمس عن الأرض       بل ولغطت ال  
وجعلْنَا فِيها  : وماتت النباتات وجفت، وفي هذا يقول تعالى      

، ]٢٧: المرسـلات  [رواسِي شَامِخَاتٍ وأَسقَينَاكُم ماء فُراتًا    
فتربط الآية الكريمة ضمنيا بين الجبـال المرتفعـة وتكـون           

  . م الطقس إلا حديثًاالمطر، وهي معلومة لم تكتشف في عل
وفي موضوع توازن الموت مع الحياة في البيئة، قال االله          

، وذلـك لأن    ]٢: الملك [الَّذِي خَلَقَ الْموتَ والْحياةَ   : تعالى
بلايين المخلوقات تموت وتتحلل في الأرض، وتتحول إلـى         

 لما وسعتها الأرض بالتأكد لأن      غازات وتراب، ولو لم تمت    
 ولو لم تكن هناك     أما إذا ماتت  ، ة فيها محدودة  مصادر التغذي 
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مواد قادرة على تحليلها لتكدست بلايين الأطنان منهـا فـي           
أرضنا فأدت إلى خرابها، ولكي يحدث هذا التحلل كان لابـد           
من وجود كائنات حية مثل الميكروبات التي تفرز أنزيماتهـا          

  . في الأرض فتعيدها إلى موادها الأولية
بحاث والمراجع في علاقة التوازن البيئـي       وهكذا فإن الأ  

بكل أشكاله ما أشار إليه الـدين الإسـلامي كثيـرة، وهـي             
موضحة كيف أن الإسلام والبيئة مرتبطان ببعضهما، فيـؤثر         

ابـن  كلاهما على الإنسان المسلم بصورة متوازنة، لأن بدنه         
  . بيئته وروحه متعلقة في دينه
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  تمهيد التوازن الروحيتمهيد التوازن الروحي
   التوازن الرمزي أو الرمزية إلى التوازن  التوازن الرمزي أو الرمزية إلى التوازن 

فلا ) تعبدية(إما  : إن الأوامر الشرعية في الإسلام نوعان     
يبدو لها تفسير منطقي في عصر ما ثم لا نلبث أن نكتشـف             

يمكـن معرفـة    ) تعليليـة (سببها في عصر آخر، أو أوامر       
  . مغزاها وفائدتها مباشرة

قَالَ رب اجعل لِّي آيةً قَالَ آيتُك أَلاَّ تُكَلِّـم          : عالىقال االله ت  
، والآية مثـال    ]٤١: آل عمران  [النَّاس ثَلاَثَةَ أَيامٍ إِلاَّ رمزا    

على التعبير بالأسلوب الرمزي والظاهر في كثير من الآيات         
  . القرآنية الكريمة، وكذلك في بعض الأحاديث النبوية الشريفة

ك أن الروح تجوع إلى التواصل مع خالقهـا مثـل           لا ش 
الجسد إلى مادته، ولقد علمنا أن التوازن الروحي لا يكتمـل           
إلا بتقوية الإيمان، وهذه التقوية تحتاج إلى تواصـل لفظـي           
وفعلي مع االله سبحانه، وهنا يـأتي دور الرمزيـة بنوعيهـا            
اللفظي والحركي في إحداث ذلك التواصل والارتبـاط مـع          

اللفظيـة  : والرمزية في حد ذاتها نوعـان     . الق جلَّ جلاله  الخ
  عن طريق التلميح بالحرف والكلمة، أي باسـتخدام اللسـان          
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  أو القلم، وتقابلها الرمزية الحركية باستخدام الإنسان لواحـد         
  . أو أكثر من بقية أعضائه ليعبر عن معنى ما

ت توحي الرمزية اللفظية بمعان عميقة، فتظهر لها تفسيرا       
مختلفة مع الزمن، أو تدعم الاقتناع بعالم الغيب وذلك عـن           

  إمـا صـريحة    (طريق كلمات تنم عـن معلومـات تَنَبئِيـةٍ          
بهدف أن تُكتشف مقاصدها بعد حين، وتعبر تلك        ) أو مموهة 

الكلمات أحيانًا عن أبعاد مختلفة تُفسر في كل عصر حسـب           
متروكـة ليتغيـر    العلوم التي وصل إليها، ولذلك فهي شيفرة        

معناها بالتوازي مع التقدم العلمي في كل عصر، ومن أجـل           
ذلك تصبح تلك الرمزية اللفظية مفيدة في المحافظـة علـى           

  . توازن التفسيرات المختلفة مع مرور الوقت
أما الرمزية الحركية فتعمق الاتصال الذهني بـين العبـد          

المـؤمن  وربه، وفي الإسلام تتجلى الرمزية الحركية بقيـام         
بصورة إرادية واعية بـأقوال أو أفعـال ضـمن الشـعائر            
  المختلفة، وهذه الحركات ليست فارغة الهـدف أو المعنـى،          
بل هي تفسر أيضا حسب كل عصر، كما أنها تتـوازن مـع           
الرمزية اللفظية في كونها ذات أسلوب مختلـف بـالتعبير،          
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 وبذلك تدعم التعبير اللفظي أو تعوض عنه بحيث ينصـهران         
  . معا بالنهاية في بوتقة التعبير عن الإيمان

والرمزية توحي في مضمونها بالعودة إلى معالم التوازن        
المتباينة التي خلقها االله تعالى من غير تدنيس، فللبشر ميـل           
لتلويث أو محاولة تغيير القوانين الإلهية التـي طبعهـا فـي            

الطبيعة مخلوقاته، ومن هنا كانت العودة الرمزية إلى قوانين         
المتوازنة هو نوع من العودة إلى االله تعالى وتأكيد لاعترافنا          
بعظمته وبما خلق، وانسجاما مع قانون التوازن العام الـذي          
يشمل مخلوقاته الجامدة قبل الحية، ويمكن أن نستشفّ ملامح         
التوازن الرمزي أو الرمزية إلـى التـوازن فـي الشـعائر            

عة ظاهرة ومخفية سـنعدد     والعبادات الإسلامية بصور متنو   
  . لاحقًا بعضا من تفاصيلها
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لقد أسهبت أبحاث كثيرة في دراسة الشـعائر الإسـلامية          
وفوائدها منذ فجر الدعوة الإسلامية، وذلك بداية على لسـان          

 ـ   القرآن الكريم أو رسول الهدى محمـد         ي كتـب   ، ثـم ف
الصحابة رضوان االله عليهم والتابعين ومن تبعهم بعد ذلـك،          
وقد قيل الكثير عن معاني وفوائد هذه الشعائر التي تدخل في           
حياة كل فرد مسلم، والتي قد تكون يومية أو حولية أو لمـرة             
في حياته على الأقل، ولكن لا بأس من أن نتنبه إلى الجوانب            

التي قد تصاحب ممارسة تلك     الرمزية والإسقاطات المعنوية    
الشعائر، حيث إن النظرة السطحية إليها بالبساطة المجـردة         
يمكن أن تحرمها من معانيها الأخـرى، أو تضـفي عليهـا            
غموضا يخفف من الاندفاع في الإقبال عليها، ولا يرجى من          
إضفاء هذه المعاني الرمزية على تلك الشعائر التقليل مما قيل          
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على العكس، فقد يضيف ذلك إليها مـا يقـوي          فيها سابقًا بل    
  . الإيمان ويصفّي النفس خلال أدائها من غير تردد أو تشويش

الإسلام هو الخضوع والانقياد الله تعالى بحيث يتوازن مع         
مستوى محبته والرغبة في إرضائه، وأنواع العبـادات فيـه          

). تقوى االله تعالى  (كثيرة ومختلفة، وتندرج كلها تحت عبارة       
أول أركان الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمـدا             و

، ولا يصح الإسلام بداية إلا بنطق هذه الجملة،         رسول االله   
والمعنى الرمزي لذلك هو أن لفظ اللسـان يعتبـر ترجمـة            
مباشرة عن النية الخالصة والإرادة الحرة لأمر مـا، وهـو           

ذلك كانت تلـك    تصريح بالاختيار الذي وقع عليه صاحبه، ول      
تباع الإسـلام   أالشهادة بداية رمزية لعقد النية على الإيمان و       

حسب النهج النبوي الشريف، وهو نوع من العقد الشفوي مع          
تباع الإسلام الحنيف كما ورد في      أ على   االله تعالى ورسوله    

  . الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة
 ـ  : قال االله تعالى   تَب نجرلاَ تَبـةِ الأُولَـى    واهِلِيالْج جر 

، وقد وصفت بالأولى رمـزا إلـى التنبـؤ          ]٣٣: الأحزاب[
بمجيء الجاهلية الثانية التي يغرق الآن في خضمها كثير من          
البشر، وهناك رمزية في موقع تنزيل القـرآن الكـريم، لأن           
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الإسلام لم يتنزل في جزيرة العرب مصادفة، فقد كانت قمـة           
تيار العناية الإلهية لعرب الجاهليـة الأولـى،        الرمزية في اخ  

وذلك لكونهم أقواما منغمسين في جهلهم بعيدين كل البعد عن          
أشكال التقدم الحضاري أو الديني، بحيث تميز عصرهم بكل         
أنواع التخلف الثقـافي والاجتمـاعي والاقتصـادي وحتـى          

نِفَاقًا وأَجدر  الأعراب أَشَد كُفْرا و    : العسكري، قال االله تعالى   
، ]٩٧: التوبـة  [أَلاَّ يعلَموا حدود ما أَنْزلَ االلهُ علَى رسـولِهِ        

فتوضح الآية الكريمة كيف أن نزول الإسلام فـي الجزيـرة           
العربية بالرغم من أنّه تكريم عظيم لشعبها، إلا أنّه لا يعنـي            

ويقول أنّهم أفضل من غيرهم بل العكس هو الصحيح أحيانًا،          
ما جاءهم القرآن بشيء لا يفهمونه،       (:الرافعي عن العرب  

نظام دولة، ولو كـان     ولا كان هذا القرآن كتاب سياسة ولا        
أمرا من ذلك ما حفلوا به ولا استدعى منهم الإجابة لأن لهم            
منزعا للحرية لم تغلبهم عليه دولة مـن دول الأرض، بـل            

  ).يف أرادواخلقوا عربا بشرا ويغربون مع الشمس ك
وقد كانت المعجزة الرمزية الكبرى في النقلـة النوعيـة          

تصـاديا  قالعظيمة التي جعلتهم أُمة متوحدة قوية عسـكريا وا        
مبدعة علميا وثقافيا لمدة تربو على عشرة قـرون، بحيـث           
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  فاقت كل دول عصرها إلى حـين، وهـذا التغيـر الكبيـر             
  : االله تعـالى قـال    لا يفسره إلا سبب واحد هو الإسلام، لأن         

         متَخْلِفَنَّهساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو نُوا مِنْكُمآم االلهُ الَّذِين دعو
       لِهِممِن قَـب تَخْلَفَ الَّذِينا اسضِ كَمفِي الأَر]  ٥٥: النـور .[  

ولو نزل الإسلام في دولة متحضـرة أصـلاً مثـل الدولـة             
جال للشك عند البعض فـي      الفارسية أو الرومية لكان هناك م     

لا بفضـل الحضـارة     إأن هذا الدين العظيم ما أصبح قويـا         
السابقة التي نزل فيها، وهنا تظهر الحكمة الإلهية في نـزول           
الإسلام على قوم متخلفين، فنتبين الأثر العظيم الـذي تركـه       
فيهم، ولا يعيب الإسلام حتى في عصرنا هـذا كـون جـلّ             

التخلف من نـواح عـدة، فالتفسـير        المسلمين قد عادوا إلى     
البسيط البديهي هو أنّهم كذلك بسبب تركهم تعاليم دينهم مـن           
غير أن يمارسوه بذات العمق الجوهري مثل أسلافهم، فجعلوا         

  . الإسلام قشرة خالية المضمون
لقد ظهر دين الإسلام العظيم في بادئ الأمر جغرافيا بقلب          

وبـلاد الشـام ومصـر      العالم القديم أي الجزيرة العربيـة       
والعراق، وهذه المنطقة هي موطن أُولى الحضارات البشرية        
على الأرض، ولذلك يعتبر هذا الدين كغيره مـن الـديانات           
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السماوية التي ظهرت فيها رمزا للرسالة الإلهية إلى البشـر          
المتحضرين، فالدين مقياس حضاري وعلامة على التقدم في        

ذُكر معنى العقل فـي القـرآن       التفكير العاقل، ومن أجل هذا      
مرة، وكلما ابتعد الإنسان عن دين التوحيد كان        ) ٤٩(الكريم  

أقرب إلى الحيوانية التي لا تعمر الأرض بل تزيدها فسـادا،           
المكرمة كبقعـة مقدسـة،     وكذلك فإن الإسلام توجه إلى مكة       

إن هذه  : وبالذات الكعبة الشريفة كرمز للتوحيد الإلهي، ويقال      
هي أُولى البقاع اليابسة التي ظهرت فوق سطح        ) بكة(عة  البق

الكرة الأرضية بعد أن كانت مغطاة بكاملها بماء البحر فـي           
العصور القديمة، واالله تعالى أعلم في صحة هذا القول، ولكن          
إذا صح فهو أيضا دلالة على أن هذه البقعة الشريفة هي رمز       

وجت بخلق الإنسـان    بداية الحياة البرية على الأرض والتي ت      
  . كوريث االله تعالى عليها

ترتبط الشعائر الإسلامية ارتباطًا مباشرا بالكون المتميـز        
بالتوازن، فالصلاة متعلقة بحركة الشـمس فـي مواقيتهـا،          
والصيام مرتبط بحركة القمر في بدايته ونهايتـه، والزكـاة          

، وفـي   )مرور الحول (مرتبطة بحركة الأرض حول الشمس      
ارس الطواف الذي يشـبه دوران الكواكـب حـول          الحج يم 
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شموسها، ويرتبط موقف عرفة بحركة الشمس مـن الفجـر          
حتى الغروب، كما أن الوقوف بجبل عرفة وما حولـه هـو            
رمز للأرض والجبال التي يحيا ابن آدم عليها والتي لم تظهر           
إلا بانحسار الماء عنها قبل ملايـين السـنين، ولـولا ذلـك       

  . ن للبشر حياةالانحسار ما كا
نستنتج مما ذُكر كيف تتضح فكرة الارتباط العميق بـين          
ذلك الكون الذي يمثل قيمة التوازن من جهة، وبين الشـعائر           
الإسلامية التي تهدف إلى احترام قوانينـه التـي منحهـا االله       
تعالى له من جهة أخرى، وبذلك يعين ذلك الدين العظيم على           

سمو بالإنسان عـن الاعتقـاد      الانسجام مع الكون انسجاما ي    
  . بالعبثية أو الصدفة في الحياة

وفي القرآن الكريم أوجه متعددة للرمزية، فنسلط الضـوء         
مثلاً على الرمزية العددية حيث أبرزها مثلاً كثـرة تكـرار           

وات سـبع   االعدد سبعة في الديانة الإسلامية عموما، فالسـم       
 االله تعـالى   ين سبع وأيام الأسبوع كذلك، وقد خلـق       يوالأرض

وات والأرض في ستة أيام ثم اسـتوى علـى العـرش        االسم
* وإِن جهنَّم لَموعِدهم أَجمعِـين      : باليوم السابع، قال تعالى   

       ومقْسم ءزج منْهابٍ مابٍ لِكُلِّ بوةُ أَبعبا سلَه]  ٤٣: الحجـر 
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ع سـماواتٍ ومِـن   االلهُ الَّذِي خَلَقَ سب: ، وقال تعالى ]٤٤ـ  
 نضِ مِثْلَهالأَر] وعن عبد االله بن عمرو بـن        ]١٢: الطلاق ،

مـروا  : "قال رسـول االله     : رضي االله عنهما قال    العاص
أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين،        

، ٦٤٦٧مسند أحمد، حديث رقم     " وفرقوا بينهم في المضاجع   
ابة، باب مسند عبد االله بن عمـرو        كتاب المكثرين من الصح   

أي تبدأ الصلاة عند سن السـابعة، وعـن ابـن           . بن العاص 
أُمرت أن أسجد   : "قال النبي   : عباس رضي االله عنهما قال    

على الجبهة وأشـار بيـده علـى أنفـه          : على سبعة أعظم  
كـف الثيـاب    نواليدين والركبتين وأطـراف القـدمين ولا        

، كتـاب الأذان،    ٧٧٠م  صحيح البخاري، حديث رق   " والشعر
باب السجود على الأنف، وقصة مخالفة الرجل لأُبي بن كعب          

     والذهاب إلى الرسول      لمعرفة القراءة الصحيحة، فقال 
" :           ٍإنه أُنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شـاف يا أُبي

، كتاب الافتتاح، بـاب     ٩٣١سنن النسائي، حديث رقم     " كافٍ
: قد علّق الرافعي على ذلك بقوله     جامع ما جاء في القرآن، و     

أُنزل القرآن على سبعة أحرف لكـل منهـا         : "قال النبي   (
، وإن المـراد    "ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع       
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بالأحرف هي اللغات المختلفة عند العرب حتى يقرأ كل قوم          
القرآن بلهجتهم لكي يفهموه، وإنّما جعلها سبعة رمزا لمعنـى          

فالسماوات سبع، والأرضيين سبع، والسـبعة      الكمال الإلهي   
لخ، وهذا الرمز مـن ألطـف       إ.. ةقأيام التي بدئت فيها الخلي    

الكلام هو   المعاني وأدقها إذ يجعل القرآن في لغته كأن حدود        
العرب كلهم، ثم إن في ذكر الآيات الكونية والعلمية بـالقرآن    

بحث دليل على إعجاز آخر لأن الزمن متجه في سيره إلى ال          
والعلم وأن الدين سيكون عقليا والعقـل هـو آخـر أنبيـاء             

  ).الأرض
وإكمالاً لموضوع رمزية الرقم سبعة، فإن مراحل تطـور         

ولَقَـد خَلَقْنَـا    : التخلق بالإنسان سبع مراحل، لقوله تعـالى      
ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً فِـي قَـرارٍ       * الإِنْسان مِن سلاَلَةٍ من طِينٍ      

ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضغَةً فَخَلَقْنَـا         * ينٍ  مكِ
           خَلْقًـا آخَـر أَنشَأْنَاه ا ثُمملَح نَا الْعِظَاموا فَكَسغَةَ عِظَامضالْم

   الْخَـالِقِين ـنسااللهُ أَح كـارفَتَب]  ـ١٢: المؤمنـون   ١٤[ ،  
ار لوجدناها سبعة فعلاً، كما نلاحظ أن       ولو عددنا هذه الأطو   

العينـين والأذنـين    : رأس الإنسان يحتوي على سبع فجوات     
والمنخرين والفم، وكذلك فإن عدد القارات سبع لـو أضـفنا           
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القطبين، وعدد المجموعات الجبلية الضخمة في الأرض سبع        
أيضا، وعدد كلمات القرآن سبعة وسبعون ألف كلمة ونيـف،      

]. ٤٤: الحجر [لَها سبعةُ أَبوابٍ  : الى عن جهنم  وقال االله تع  
ولا ننسى قصة يوسف ـ عليه السلام ـ والسنابل السـبعة،    
وعن السبع سنوات العجاف والسبع بقرات السمان، واستواء        
            االله تعالى على عرشه في اليوم السابع من أيام الخلق، كما أن

مرات، والسعي  لا بالطواف حول الكعبة سبع      إالحج لا يكتمل    
بين الصفا والمروة سبعا ورمـي الجمـرات سـبعا سـبعا،            
وغيرها أمثلة كثيرة في القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة            

  . الشريفة
: مصطفى محمود بقولـه   . وعن تكرار رقم سبعة يعلق د     

مثل رقم سـبعة، فـإن      .. وبعض الأرقام لها قدسية خاصة    (
طيـف سـبعة    السماوات سبع والأرضيين سبع وألـوان ال      

ودرجات السلم الموسيقي سبع، وأيـام الأسـبوع سـبعة،          
والجنين لا يكتمل نموه إلا في سبعة أشهر، وأبواب جهـنم           

واالله .. كما جاء في القرآن سبعة وآيـات الفاتحـة سـبع          
  وات السـبع سـر     اوالسم. يسميها في كتابه السبع المثاني    

يكشف لنا  أن  .. لا يفهمه العلم، ولكن هناك أمر مثير للتأمل       
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العلم مثلاً أن الضوء سبعة ألوان هي ألوان الطيف، وسـبع           
درجات من الأطوال الموجية من الأحمر إلى البنفسجي ثـم          
يعود فيتكرر السلم في سبع درجات أخرى من تحت الأحمر          

وبالمثل السلم الموسيقي سبع درجات ثم      .. لفوق البنفسجي 
تكـرر النغمـات    تعود الثامنة فتكون جوابا للأولى وهكـذا ت       

  أن الجنـين   .. سبعات سبعات، ونعرف أيضا في علم الأجنة      
السابع وأنّه إذا ولد قبل السابع      لا يكتمل نموه إلا في الشهر       

  ). يموت
وهكذا نستنتج مما سبق أن العدد سبعة رمز متكرر لمعان          
غامضة لا يعملها إلا االله تعالى، وأن ما ورد فـي القـرآن             

بعة ما هي إلا إشارات على هذا السـر         الكريم حول الرقم س   
الخطير من أسرار الكون، ولكن تكرار نفس العدد في التعاليم          
الإسلامية لم يكن صدفة، لأنّه يمثل ذلك الرمز الموحد بـين           
مخلوقات الكون مـن جهـة ومختلـف التعـاليم والشـعائر        
الإسلامية من جهة أخرى، وكلها في نهاية الأمـر مشـتركة           

  .  بالذات الإلهية الواحدةومتعلقة رمزيا
ننتقل الآن إلى موضوع آخر، ففي تفسير الآية الكريمـة          

       وندا تَعمنَةٍ مكَأَلْفِ س كبر ا عِنْدموي إِنو]  ٤٧: الحـج[ ،
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نفهم منها أن أيام االله تعالى هي أيام غيـر أيامنـا، وذهـب              
   المفسرون في تفسيرها كل مذهب، وكـل هـذه التفاصـيل          

إنها في الغالـب مجـرد إشـارات        : لا يمكن إدراكها، وقيل   
لكن في عصرنا   . ورموز تشير ولا تبين، وترمز ولا تشرح      

الحديث تغيرت بعض المفاهيم، فإذا علمنا أن سرعة الضوء         
القياسات المقدرة الحالية والتي لا نعلم مـدى        بالفضاء حسب   

مجموع أيام  وأن  )  ألف كيلومتر بالثانية تقريبا    ٣٠٠= (دقتها  
، لوجـدنا أن    ) ألف يوم تقريبـا    ٣٥٠(= الألف سنة القمرية    

الأرض تحتاج إلى سرعة دوران تساوي أكثـر قلـيلاً مـن            
سرعة الضوء حتى تتساوى مدة يومها مع مدة اليـوم فـي            

 يعلم بسرعة الضوء التـي      السماء، فهل كان النبي الأمي      
  .يفخر علماء الفيزياء بأنهم اكتشفوها حديثًا؟

في موضوع الرمزية العددية أيضا، فإن كل رقـم ذُكـر           
بالقرآن الكريم له دلالة وكل حرف له رقم يقابله، ولقد وجـد            

رشاد خليفة، أن فيه معجزة عددية      . الباحثان أمين حجاج و د    
وذلك انطلاقًا مـن عـدد حـروف        ) ١٩(تدور حول الرقم    

 وعدد  البسملة ومرورا بعلاقة سور القرآن الكريم مع بعضها       
مزيـة الــ    رلاالأحرف والكلمات، وانتهاء بتفسير الفـواتح       
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/ الـر (سورة، والمشكلة بصورة أحرف متلاصقة مثل       ) ٢٩(
، حيث اعتُبرت تلك الفواتح أيضـا       )وغيرها.. كهيعص/ الم

رموزا يمكن تحليلها، وقد استندت تلك الأبحاث فـي تفسـير           
 لكـل حـرف     الرمزية العددية على ما يعرف بالقيمة العددية      

  .وهكذا.. ٢= ،ب ١= حيث إن أ 
إن أكثر الشعائر التي تكرر ذكرها بالقرآن الكـريم هـي           

، ثـم   ) مـرة  ٣٢(، ويليها في ذلك الزكاة      ) مرة ٦٣(الصلاة  
، ولو قارنّا بـين  ) مرات٣(، وأخيرا الحج  ) مرات ٧(الصيام  

الترتيب السابق وعدد الشعائر التي يفتـرض أن يقـوم بهـا            
جدنا تطابقًا ظاهرا، حيـث إن أكثرهـا        وفي حياته ول  المسلم  

          ا هي الصلاة ويتلوها الباقي بنفس الترتيب السابق إلى أنعدد
وكذلك الأمر فإن ترتيبها يتعلق     . تنتهي بأقلها عددا وهو الحج    

  بدرجة صعوبة أدائها لأن شعائر الدين الإسلامي مـا هـي           
قينـه واعترافـه    إلا اختبار لمستوى طاعة الإنسان ولدرجة ي      

  بأنه عبد الله تعالى، فالإسلام يبدأ أولاً بالتشـهد وهـو فعـل             
لا يحتاج إلا للعقل وعضلة اللسان، ثـم تتـدرج الصـعوبة            
تصاعديا فيطلب من المسلم الصلاة التي تسـتدعي تحريـك          

ت والمفاصل، وتزداد الصعوبة فيطلب منـه الزكـاة         لاالعض
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 الأصعب منها وهـو     التي تجبر على مقاومة شهوة المال، ثم      
الصيام الذي يحتاج به لمقاومة شهوات الجسد، وهكذا إلى أن          
نصل لأقصى درجات اختبار الطاعة بالحج، حيث يجمع فيه         
كل ما سبق من جهد جسدي ومالي وكبت للشهوات مجموعة          
كلها في أيام معدودة، فما أكمل هذا الدين حين يتـدرج فـي             

  . ومحترما لضعفهفرائضه متماشيا مع قدرة الإنسان 
أيضا هناك رمزية عددية إلى التوازن في كثير من الآيات          

ذُكـرت فـي    ) جنة(القرآنية الكريمة، فمثلاً يلاحظ أن كلمة       
بنفس العـدد   ) جهنم(مرة، ويقابلها كلمة    ) ٧٢(القرآن الكريم   

بالضبط، لأن التوازن بين الجنة وجهنم على الرغم من شـدة          
سان لاختيار أحد الطريقين وليس كليهما،      تناقضهما يدعو الإن  
مـرات ويقابلهـا    ) ٦(ذُكـرت   ) المشرق(وكذلك فإن كلمة    

بنفس العدد أيضا، لأنه لا يوجد مكان تشرق منـه          ) المغرب(
الشمس إلا توازن مع مكان آخر لتغرب على قوم آخـرين،           

قـد ذُكـرت فـي      ) يمين(ومن ناحية أخرى نلاحظ أن كلمة       
) ٧(فـذُكرت فقـط     ) الشـمال (مرة أما   ) ٢٥(القرآن الكريم   

  . وهكذا.. مرات وذلك رمزا إلى تفضيل اليمين على الشمال،
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إن أسماء االله جل جلاله وصفاته      : (قال الشيخ الشعراوي  
مثل الكلام والسمع والبصر والحياة هي أسماء رمزيـة الله          
سبحانه وهي لا تنطبق على فكرة السمع والبصر والحيـاة          

نفس معاييرها وأساليبها، ولكن المعنى     بالبشر  والكلام عند   
ن الإنسان أمـا الكيفيـة      هلى ذ إالرمزي وجد فقط للتقريب     

، وأيضا  )فتختلف ولا شك بما يتناسب مع عظمته جل جلاله        
وحينما يطالعنا القرآن بتلك الحروف المطلسمة فـي        : (قال

فإنّـه  .. طس.. حم.. كهعيص.. طسم: بدايات السور أمثال  
بأسرار بالفعل، وليس بمجرد حروف تشابكت كيفما       يطالعنا  

اتفق، وإنّما هي بعض التحديات التي تحدانا بهـا القـرآن           
ووعدنا بأن يأتي تأويلهـا فـي آخـر الأيـام، ونظريـات             

: البعض يقـول  : المفسرين في هذه الحروف كثيرة ومختلفة     
إن االله يقسم بهذه الحروف في مطالع السـور، والـبعض           

ؤلف فيما بينها اسم االله الأعظم الـذي احـتفظ          إنّها ت : يقول
، فيقـدم   ..إنها مجرد مفردات  : بسره لنفسه، والبعض يقول   

لنا لبنات البناء وخاماته قبل أن يرينا البنـاء فـي كمالـه             
إنها أسماء االله   : والبعض يقول . وتمامه على سبيل الإعجاز   

  ). الر، حم، ن، فتؤلف كلها اسم الرحمن(
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: طي على رمزية صفات االله تعالى يقول      البو. في تعليق د  
غير أنّه يشكل على هذا ـ بحسب الظاهر ـ آيـات فـي      (

 تفيـد بظـاهر     كتاب االله، وأحاديث ثابتة عن رسول االله        
ألفاظها وتعبيرها ثبوت بعض هذه النقائض أو النقائض التي         
نفيناها عـن ذات االله جـل جلالـه، كالجهـة والجسـيمة             

كقولـه سـبحانه    . يز في المكان  والجوارح والأعضاء والتح  
، ]٢٢: الفجـر  [وجاء ربك والْملَك صفا صـفا      : وتعالى

  ، ]١٠: الفـتح  [يـد االلهِ فَـوقَ أَيـدِيهِم       : وقوله تعـالى  
 بلْ يداه مبسوطَتَانِ ينفِـقُ كَيـفَ يشَـاء         : وقوله تعالى 

من علَـى الْعـرشِ     الـرح  : وقوله تعـالى  ،  ]٦٤: المائدة[
إن قلوب  : "وكقوله عليه الصلاة والسلام   ]. ٥: طه [استَوى

مسـند  " بني آدم بني آدم بين إصبعين من أصابع الـرحمن         
 الشاميين، باب حديث النواس بن سمعان الكلابي الأنصاري،       

إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن االله خلق         : "وقوله  
، كتـاب البـر والصـلة       ٤٧٣١م،  مسـل " آدم على صورته  

  : وقـال تعـالى    والآداب، باب النهي عن ضـرب الوجـه،       
   نِييلَى عع نَعلِتُصو] وأسند مرة أخرى إلـى     ،  ]٣٩: طه

واصبِر لِحكْـمِ ربـك فَإِنَّـك        : فقال تعالى  الأعين بالجمع، 
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   :في قوله تعـالى   ولكن بالمقابل كما    ،  ]٤٨: الطور [بِأَعينِنَا
   ءكَمِثْلِهِ شَي سلَي] ا قال تعـالى   ،  ]١١: الشورىوأيض:   
      دااللهُ أَح وقُلْ ه *   دمااللهُ الص *      ولَـدي لَمو لِدي لَم *  لَـمو

دا أَحكُفُو كُن لَّهي] ٤ ـ ١: الإخلاص .[  
البوطي هو أن الآيـات     . ومن الواضح أن ما رمى إليه د      

ة تنفي بدورها تشبيه صفات االله تعالى بالواقع        الكريمة الأخير 
الذي نعرفه في الدنيا، وفي السنة النبويـة أحاديـث أخـرى            
  تتماشى مع هذا المفهوم لتبين أن جمال الإنسـان مـا هـو             

  . إلا رمز للجمال الإلهي الذي لا يشبهه شيء
يهـا  مثَلُ الْجنَّةِ الَّتِي وعِـد الْمتَّقُـون فِ        : قال االله تعالى  

             ـهمطَع ـرتَغَيي نٍ لَّمن لَّبم ارأَنْهرِ آسِنٍ واءٍ غَين مم ارأَنْه
 وأَنْهار من خَمرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِين وأَنْهار من عسـلٍ مصـفى          

مثَلُ الْجنَّةِ   : ، والآية الكريمة تبدأ بضرب مثل     ]١٥: محمد[
، وقد علّق الشيخ الشعراوي علـى هـذه         لْمتَّقُونالَّتِي وعِد ا  

إن هذه التشبيهات هي فقـط لتقريـب        : (الآية الكريمة بقوله  
بتصور أنواع النعيم في الجنة إلى الإنسان حيث إننا لا نملك           
ألفاظًا تؤدي ما في الجنة، ولذا فاالله أعطانا أمثالاً لها مـن            

 والفواكه والحور   نعيم الدنيا، أي أن أوصاف الجنة كالأنهار      
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إلا رموز مقربة لفهمنا ليس      لخ، ما هي  إ.. العين، والقصور 
  .. إلا

: مصطفى محمود علـى الآيـة الكريمـة       . دوفي تعليق   
       ِالْكِتَاب أُم هعِندثْبِتُ ويو شَاءا يو االلهُ محمي] ٣٩: الرعد[ ،

هو كلام محير يفهم من ظاهره أن االله مثلنا يكتـب           : (يقول
والتفسـير  .. وهو غير صـحيح   ... ويشطب ويراجع النفس  

الأصح أن الآية دلالة على سعة المغفرة والرحمـة بدرجـة           
إلى محو السيئات بإلهامنا الحسنات، وفي      .. تصل إلى المحو  

ولهذا يأتي الأمر في    . موضوع نفخة الصور فهي رمز للأمر     
نقـر  .. نفخ في الصورة ومرة   .. القرآن بأكثر من اسم، مرة    

هـي الزلزلـة    .. هي الزجرة وأخـرى   .. في الناقور ومرة  
كـن  (ولكلمـة   .. هي الدمدمة وكلها رموز للأمر    .. وأخرى
  ). فيكون

يوم يحمـى    : وأود أن أضيف بالتعليق على قوله تعالى      
         مهورظُهو مهنوبجو مهاها جِبى بِهفَتُكْو نَّمها فِي نَارِ جهلَيع

: التوبـة  [نَزتُم لأَنْفُسِكُم فَذُوقُوا ما كُنْـتُم تَكْنِـزون       هذَا ما كَ  
، فيمكن تفسير ذلك بأن الغني حين يلاقي المحتاج يعبس          ]٣٥

بوجهه ويدير له جنبه حتى يبتعد عنه ثم يعطيه لـه ظهـره             
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          ا من الإحسان إليه، وهنا تبرز الرمزيـة بشـدة فـي أنهرب
ليس بنوع الذنب فقط، ولكنها     مسألة العقاب متوازنة ومقرنة     

  . تتشابه معه في الشكل والأداءأيضا 
أَلَم تَر إِلَى ربك كَيفَ مد الظِّـلَّ         : لنتأمل قول االله تعالى   

 ولَو شَاء لَجعلَه ساكِنًا ثُم جعلْنَـا الشَّـمس علَيـهِ دلِـيلاً            
ق بتفاسـير   ، فهذه آية كريمة فسرت فيما سـب       ]٤٥: الفرقان[

ترمز بوضـوح إلـى اختـراع       مختلفة، ولكنها في عصرنا     
التصوير الشمسي الذي اُكتشف لاحقًا ليمن االله تعالى علينـا          
بها، فلولا هذه الظواهر الفيزيائية في وجود الظـل السـاكن           
مؤقتًا مقابل أشعة الشمس لما بدا ثم تطور علـم التصـوير            

  . أصلاً
خُلِقَ مِن ماءٍ   * الإِنسان مِم خُلِقَ    فَلْينْظُرِ  : قال االله تعالى  

 ـ  ٥: الطـارق  [يخْرج مِن بينِ الصلْبِ والتَّرائِبِ* دافِقٍ 
، وحين يقال هو من صلب فلان أي من نسـله وولـده،              ]٧

فالصلب لغويا هو عظم في أسفل الظهر أي الفقـرات، أمـا            
د بن جبير   ولكن عن سعي  ، الترائب فقد اختلف فيها المفسرون    

قال إنّها الأضلاع الأربعة السفلي من الصدر، وهذا أفضـل          
التفاسير في رأيي الشخصي، ولذا تصبح الصورة أن نسـل          
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آدم يأتي من المنطقة التي تلتقي فيهـا الفقـرات الصـدرية            
، وقـد أثبـت الطـب حـديثًا أن          ى مع الضلوع السفل   ىالسفل

خلق في هذه المنطقة    الأنسجة التناسلية بمرحلة الجنين تبدأ بالت     
بالذات من الجسم، وهي تظل مكانها في الأنثى لتتحول إلـى           
شكل المبيضين، أما بحالة الذكر فتندرج بالهبوط مـع نمـو           

. الجنين إلى أن تستقر في كيس الصفن على شكل الخصيتين         
  : وقد أشار سبحانه إلى كلمة ظهـورهم فـي قولـه تعـالى            

     نِيمِن ب كبإِذْ أَخَذَ رو      مهدأَشْهو متَهيذُر ورِهِممِن ظُه مآد 
: الأعـراف  [علَى أَنْفُسِهِم أَلَستُ بِربكُم قَالُوا بلَـى شَـهِدنَا       

سـمعت  : قال وكذلك الحديث النبوي، عن عمر      ].. ١٧٢
إن االله خلق آدم ثم مسح على ظهـره         :  يقول رسول االله   

للجنـة وبعمـل     قت هؤلاء خل: بيمينه فأخرج منه ذرية فقال    
أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاسـتخرج منـه ذريـة     

سـنن  " ..خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون      : فقال
، كتاب وباب تفسير القرآن عن      ٣٠٠١الترمذي، حديث رقم    

فرمزية استخدام كلمـة    .  ومن سورة الأعراف   رسول االله   
      الخلايا التناسلية يبدأ    مسح الظهر يمكن تفسيرها بما سبق بأن

  . تكونها في أسفل الظهر
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 قَد جاءكُم من االلهِ نُور وكِتَـاب مبِـين       : قال االله تعالى  
ولَكِن جعلْنَاه نُورا نَّهدِي بِـهِ       : ، وقال تعالى  ]١٥: المائدة[

 قِيمٍمن نَّشَاء مِن عِبادِنَا وإِنَّك لَتَهدِي إِلَـى صِـراطٍ مسـتَ           
، والمقصود بالنور في الآية الكريمـة هـو         ]١٥٢: الشورى[

، وقد رمز االله تعالى إليه بالنور لأنّه على يديه          النبي محمد   
انقشعت ظلمات الجاهلية بإذن االله تعـالى، ورمزيـة النـور           

 وليس إلى   تهدف إلى التوضيح المجازي لفضائل الرسول       
ن فكرة كونـه نـورا      هذا مع أ  . كونه شخصيا مكونًا من نور    

) عبد االله  (يؤيدها ملاحظات بعض معاصري والد الرسول       
إنّه كان على جبينه نقطة نور ظلّت ثابتـة ولـم           : حيث قيل 

، وأيضا ما فسـره الشـيخ       تذهب إلا بعد ولادة ابنه محمد       
بأن تحول المادة إلى شـعاع ضـوئي        (الشعراوي افتراضا   

لـذلك تـم إسـراء      والعكس شيء ممكن في عصرنا هذا و      
، ولكن كل ذلك يتـوازى      ) على شكل نور   وعروج النبي   

 ولا يتعارض مع الفكرة الرمزية في كون النبـي محمـد            
  . كالنور في هدايته للبشرية

وااللهُ جعلَ لَكُم من بيوتِكُم سكَنًا وجعلَ لَكُـم          : قال تعالى 
ونَها يوم ظَعنِكُم ويوم إِقَـامتِكُم      من جلُودِ الأنْعامِ بيوتًا تَستَخِفُّ    
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 ومِن أَصوافِها وأَوبارِها وأَشْعارِها أَثَاثًا ومتَاعا إِلَى حِـينٍ        
  ، فلاحظ كيف يلمح القرآن الكريم فـي جملـة          ]٨٠: النحل[
للمنتجـات الحيوانيـة    إلى أن استخدام أجـدادنا      ) إلى حين (

 هو أمر مؤقت وسيعقبه استخدام مواد       بتصنيع الأثاث المنزلي  
  . أخرى مثل تلك التي نستخدمها في عصرنا الحديث

أما من ناحية أخرى فإن لقراءة القرآن الكـريم رمزيـة           
لفظية تبدو واضحة في التركيز على بعض الحروف، فمـثلاً          
  نمد الألف بكلمة الضـالين عنـد قـراءة سـورة الفاتحـة             

ن أن يرمز ذلك إلى كثرة عـددهم        ويمك) أي الضاااااااااالين (
بالنسبة للمؤمنين، ويؤيد ذلك التفسير القائل بأن كلمة الضالين         
في سورة الفاتحة هي رمز للنصارى والذين هم أغلبية أهـل           

وكذلك المـد   . الكتاب مثلما أن المغضوب عليهم رمز لليهود      
لتوحي بتفوقهم على الإنسان فـي      ) الجااااان(في قراءة كلمة    

 الألف للدلالـة    انمد فيه ) الدااااابة(ة وسرعة الحركة، و   القدر
) السـماااااء (الرمزية على كثرة عددها في الأرض، وأيضا        

  . لإبراز عظمتها وضخامة بنائها
: انظر أيضا إلى استخدام كلمة اثّاقلتم في الآيـة الكريمـة          

         ا إِذَا قِيلَ لَكُم ا لَكُمنُوا مآم ا الَّذِينها أَيبِيلِ االلهِ    يوا فِي سنْفِر
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نها ترمـز إلـى     أ، وكيف   ]٣٨: التوبة [اثَّاقَلْتُم إِلَى الأَرضِ  
الكتلة الملتصقة بالأرض، فتوحي بـالوزن الثقيـل والكسـل       
الشديد مقارنة بكلمة ثقلتم، ومثالٌ آخر على رمزية القـراءة          
في قول نوح ـ عليه السلام ـ لابنه حين بدأ ماء الفيضـان    

ليدل على استعجاله في إنقـاذ      ) أركم معنا (فاع فقال له    بالارت
بهدف إبراز سرعته في الـتلفظ،      ) اركب معنا (ولم يقل   ابنه  

قَالَ يا ابن أُم لاَ تَأْخُذْ بِلِحيتِـي ولاَ         : وكذلك في قوله تعالى   
ليرمز إلى  ) يا ابن أمي  (بدلاً من أن يقول     ] ٩٤: طه[ بِرأْسِي

ظه مخاطبا موسـى عليهمـا السـلام        تسرع هارون في تلف   
وأيضـا خـذ    . لمحاولة تهدئة غضبه وإقناعه بحسن تصرفه     

مثالاً على الرمزية اللفظية في سورة النساء، هل رأيت عدد           
حـروف تتكـرر كرمـز      ) ١٠(حروف السين فيها؟ إنّهـا      

، والمعروف أنه في لغة الهمـس لا يسـمع مـن          )للوسوسة(
  .  الحادة مثل السين والصادالمسافة البعيدة إلا بعض الأحرف

 والصبحِ إِذَا تَـنَفَّس   * واللَّيلِ إِذَا عسعس    : قال تعالى 
، ألا ترى أن التنفس في الآيـة ترمـز   ]١٨ ـ  ١٧: التكوير[

فعلاً إلى التنفس، حيث يتميز وقت الصبح بإخراج المسـطح          
النباتي للأكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون في عملية        
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فتـزداد نسـبة    ) التي تبدأ صباحا مع بزوغ الشـمس      (لنتح  ا
الأكسجين في الهواء صباحا مقارنةً بالليل، وهذا بالضبط ما         

  . يحصل في عملية التنفس بالإنسان والحيوان
. أما في موضوع الشـجرة المحرمـة بالجنـة فيقـول د           

ومما يدل على أن الشجرة رمز للجـنس        : (مصطفى محمود 
ن آدم وحواء بعد تذوق الشجرة وكيـف        ما يروي القرآن ع   

وكيـف طفقـا    ) والسوءة هي العورة  (بدت لهما سوءاتهما    
والخجـل مـن الأعضـاء      .. يغطيانها بأوراق الشجر خجلاً   

التناسلية لا يأتي إلا بعد تذوق اللذة منها، وكان الشـيطان           
يعلم أن الشجرة تمثل التناسل الدنيوي من الناحية الرمزية،         

 ببدء الموت والطرد مـن جنـة الخالـدين،          ا فهي إيذان  ولذ
فكذب على آدم وسول له أنّها شجرة الخلود بعينها وأغـراه         

  ). بأن يخالط زوجه بالجسد
في شأن آخر، نلاحظ رمزية ترتيـب الأسـماء حسـب           
أولويتها أو ضرورتها في حياة الإنسـان أو تبعـا لمسـتوى           

عنى ترتيـب   أهميتها بالنسبة للشريعة الإسلامية، فانظر إلى م      
الكلمات بالقرآن الكريم، حيث توحي الكلمة المتقدمة بأهميتها        

ومثال على ذلك في كل آيات القرآن تتقـدم         . نسبة للتي تليها  
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وجعـلَ لَكُـم    : كلمة السمع على البصر دائما، كقوله تعالى      
، لأن السمع يكتمـل     ]٢٣: الملك [السمع والأَبصار والأَفْئِدةَ  

ه في الجنين قبل البصر، وهو أكثر أهمية مـن البصـر            تخلق
ونأخذ . للاتصال مع الآخرين، فالأبكم معاق أكثر من الأعمى       

مثلاً آخر حين يذكر السارق قبل السارقة دائمـا لأن الـذكر            
يتقدم على الأنثى بسبب جرأته وقوة جسده، أما في موضوع          

نثى هي التي تبدأ    الزنا فتُذكر الزانية قبل الزاني دائما لأن الأ       
الَّذِي خَلَـقَ الْمـوتَ     : بالتجمل والإغواء، وفي قوله تعالى    

، تقدمت كلمة الموت على الحياة وهـذه        ]٢: الملك [والْحياةَ
رمزية لم نكتشف عظمتها إلا حديثًا، فمن المعلوم أن الكـون           
بدأ جمادا لا حياة فيه لبلايين السنين والحياة طـارئ حـديث      

ذا بالإضافة أن كل كائن حي أو جماد تُخلق فيه بذرة           عليه، ه 
فنائه من أول لحظة تكونه، وفي البرنامج الوراثي الموجـود          
في نواة خلية جسم الإنسان والكائنات الحية عموما خير دليل          
على ذلك، فالكهولة عملية مبرمجة أصـلاً فـي الجسـيمات           

داية تكوين  الصبغية وانتكاس الأنسجة التدريجي مهيأ له منذ ب       
ومـن نُّعمـره    : الخلية، وهذا تصديق لقوله سبحانه وتعالى     

ومثال آخر في جزء من آيـة       ] ٦٨: يس [نُنَكِّسه فِي الْخَلْقِ  
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، فلو تم قراءتها    ]٣: المدثر [وربك فَكَبر : كريمة هي جملة  
نفـس  بالعكس أي من آخر حرف إلى أول حرف لوجـدتها           

تفسيرها رمزيا بأن عليك أن تكبر االله تعـالى         الجملة، ويمكن   
  . مهما كان مكانك واتجاهك

هكذا وجدنا فيما سبق ذكره تنوعا واضـحا فـي معـالم            
الرمزية في القرآن الكريم، وبذلك لا تنتهي معجزاتـه التـي           
سنظل دائما نكتشف معانيها المتناسبة مع كل عصر حسـب          

  . درجة تطوره ومستوى علومه
فَأَما من أُوتِي كِتَابه بِيمِينِهِ فَيقُولُ هـاؤُم      : تعالىقال االله   

 هؤُوا كِتَابِياقْر ثم بعد ذلك يقول تعالى    ] ١٨:  بالحاقة : اأَمو
            ـهأُوتَ كِتَابِي تَنِـي لَـما لَيقُولُ يالِهِ فَيبِشِم هكِتَاب أُوتِي نم 

 كان  رمزية أن الرسول    ومن السنن النبوية ال   ]. ٢٥: الحاقة[
يفضل استخدام يده أو ساقه اليمنى على اليسرى، وأن يبـدأ           
بالجانب الأيمن قبل الأيسر إذا كان لفعل شيء طيب وعكس          

قالت حفصة رضـي االله عنهـا       . ذلك إذا كان لشيء مكروه    
 كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه  إن النبي   : "زوج النبي   

سنن أبي داود، حديث    " وى ذلك وثيابه، ويجعل شماله لما س    
باليمين في  هية مس الذكر    ا، كتاب الطهارة، باب كر    ٣٠رقم  
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كانـت يـد    : "وكما قالت عائشة رضي االله عنهـا      . الاستبراء
 اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسـرى        رسول االله   

، ٣١سنن أبي داود، حديث رقـم       " لخلائه وما كان من أذى    
. ة مس الذكر باليمين في الاستبراء     كتاب الطهارة، باب كراهي   

  ولذا نستنتج أن تفضيل الجانب الأيمن على الأيسر مـا هـو            
إلا مسألة رمزية، ويمكن لنا تعليل الحكمة منها بأن المـؤمن           
حين ينتهي سؤاله في قبره ويدخل مرحلة البرزخ ستفتح لـه           
طاقة يرى بها الجنة الموعودة عن يمينه، وأما الكافر فسيرى          

نه في النار عبر طاقة على شماله، وكذلك الأمر في يـوم        مكا
الحساب فالعمل الطيب يستلمه صاحبه بيمينه والسيئ بشماله،        

فهي رمز مأخوذة من اليمين لأمر طيب       ) تيمنًا: (وحين نقول 
وإن من السنة النبوية تفضيل اليمـين       . يأتي من ورائه الخير   

رب إلى الجنة، مثل    طلبا لكل ما هو محبب عند االله تعالى ومق        
دخول المسجد بالرجل اليمنـى، وتـرك الشـمال للأشـياء           
والأفعال المكروهة مثل دخول المرحاض أو مكـان الغـائط          
بالرجل اليسرى، ومرده الرمزي إلى أن تلك الأماكن تكثـر          
بها الشياطين، والتي تسهل للنفس سبيل السيئات الموصلة إلى         

  .  واالله تعالى أعلم،ما ينهي عنه االله تعالى ورسوله 
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:  قالت عن صفية بنت حيي رضي االله عنها زوجا لنبي          
إن الشيطان يجري من الإنسان مجـرى       : "قال رسول االله    

، كتاب بدء الخلق،    ٣٠٣٩صحيح البخاري، حديث رقم     " الدم
باب صفة إبليس وجنوده، فقرب الشيطان الشديد من الإنسان         

 ابن عباس رضي االله     وعن. يرمز له كأنه يجري في شرايينه     
إنهما ليعذبان، وما   : " على قبرين فقال   عنهما قال مر النبي     

بلى أما أحدهما فكـان يسـعى       : ثم قال   . يعذبان من كبير  
صـحيح  " بالنميمة، وأما أحدهما فكان لا يستتر من بولـه         

، كتاب الجنائز، باب عذاب القبر      ١٢٨٩البخاري، حديث رقم    
ديث رمزيـة واضـحة إلـى أن        ففي الح . من الغيبة والبول  

والقذارة الجسدية  ) النميمة(القذارة الروحية في سوء الأخلاق      
سببان رئيسان لغضب االله تعالى، فـالنفس       ) في عدم التطهر  (

  . جسد وروح وتنزيه كليهما من الدنس وهو بيت القصيد
لا : " قـال   عـن النبـي      في مجال آخر، عن حذيفة      

ولا تلبسـوا الحريـر     تشربوا في آنيـة الـذهب والفضـة         
صـحيح  " والديباج، فإنّها لهم في الدنيا ولكم فـي الآخـرة         

، كتاب الأشـربة، بـاب آنيـة        ٥٢٠٢البخاري، حديث رقم    
لأنّها رمز المادية الدنيوية التي تصبح مع الوقت هدفًا         . الفضة
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يبعد الإنسان عن دينه في سبيل تسخير كل جهـده لاقتنائهـا            
. سهموللتفاخر أمام الفقراء فتكسر نف    بالإضافة إلى أنها تُستغل     

ولا شك أن المال جيد إذا كان لصاحبه عبدا، وسيئ إذا كان            
  . لصاحبه سيدا

إن في القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة معالم رمزية         
عديدة ومتنوعة، وقد ذكرنا بعضها ولا مجال للتفصيل فيهـا          

 ـ        ر المباشـرة،   إلا أنها تستدعي تدبر معانيها المباشـرة وغي
فالنظرة السطحية تكتمل لو تعمقنا فيها أكثر وربطنـا بـين           

  . مختلف تفاسيرها لكي تكون الفائدة أعم وأشمل
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ةِ يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاَ       : قال االله تعالى  
       ؤُوسِكُموا بِرحسامافِقِ ورإِلَى الْم كُمدِيأَيو كُموهجفاغْسِلُوا و

، وعن ابن عمر رضـي      ]٦: المائدة [وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ  
لا تقبـل صـلاة     : " يقول سمعت رسول االله    : االله عنهما قال  

صحيح مسلم، حديث رقـم     " بغير طهور ولا صدقة من غلول     
 كتاب الطهارة، بـاب وجـوب الطهـارة للصـلاة،           ،٣٢٩

والوضوء ليس للصلاة فقط فهو مفروض كذلك في طـواف          
البيت الحرام والمكوث بالمسجد، فقـد روى طـاووس بـن           

إنما الطواف صـلاة    : " قال أن النبي   ) أحد التابعين (كيسان  
، كتاب مسـند    ١٤٨٧٦مسند أحمد،   " فإذا طفتم فأقلوا الكلام   

، ونلاحظ أيضا أن    يث رجل أدرك النبي     المكيين، باب حد  
 كان قد اغتسل حين الدخول إلى مكة وكـذلك عنـد            النبي  

الوقوف بعرفة، وهنا يفسر ذلك بأهميـة التطهـر الرمـزي           
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اسـتعدادا لممارسـة    ) إضافة لهدف التطهر البـدني    (للروح  
  . رموز العبادة المختلفة

أي النظافـة   (الوضوء لغويـا مشـتق مـن الوضـاءة          
، ويمكن أن ينظر إلى الوضوء على أنّـه عـودة           )لنضارةوا

الإنسان الرمزية إلى أصل تكوينه المادي قبـل أن يهبـه االله            
  تعالى الحياة على الأرض لكي يتذكر مم خلـق فـلا يتكبـر             
أو ينسى ذاته، وبذلك يكون جاهزا روحيا وذهنيا لأن يقـف           

 الحياة التـي  مصليا الله سبحانه وتعالى حتى يشكره على نعمة   
وهبها له بعد أن كان ليس إلا ماء وترابا، وهذا تفسير قـول             

وهو الَّذِي خَلَقَ مِن الْماءِ بشَرا فَجعلَـه نَسـبا          : االله تعالى 
وللماء أهمية رمزية أخرى، فهـو      ]. ٥٤: الفرقان [وصِهرا

، حيـث إن    )التي تجري من تحتها الأنهار    (يرمز إلى الجنة    
مرة هي صـفة    ) ٤٨(لأنهار التي ذكرت في القرآن الكريم       ا

  . لازمة متكررة للجنة في معظم آياته
جسم الإنسان يعتمـد    إن استمرار التوازن البيولوجي في      

على المحافظة على مكونات الجسم من مواد صلبة وسـائلة          
وغازية في حالةٍ من الاستقرار بالكم والنـوع، بحيـث يـتم            

 في أي عنصر منها والتخلص ممـا        تعويض النقص الحاصل  
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والتوازن البيولوجي ضروري لاستمرار الحياة في      . زاد فيها 
أكثر صورها كمالاً، ومن هـذا المنطلـق اعتنـت التعـاليم            
الإسلامية في المحافظة على ذلك التوازن في شتى ظـروف          
  الحياة وخاصة عند لحظة التعبـد والتفكيـر بـاالله تعـالى،            

 في اشتراط التطهر قبل الصلاة إما       ولا أظن أن تكون صدفة    
قـال  . كبديل له ) التيمم(أو التراب الطاهر    ) الوضوء(بالماء  
وااللهُ خَلَقَكُم من تُرابٍ ثُم مِـن نُّطْفَـةٍ ثُـم جعلَكُـم             : تعالى

:  فيما يرويه حذيفـة      ، وكذلك قال    ]١١: فاطر [أَزواجا
 تربتها لنا طهـورا     وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت     "

، كتـاب   ٨١١صحيح مسلم، حديث رقـم      " إذا لم نجد الماء   
ولَقَـد  : المساجد ومواضع الصلاة، وفي ذلك يقول تعـالى       

، فمـن   ]١٢: المؤمنون [خَلَقْنَا الإِنْسان مِن سلاَلَةٍ من طِينٍ     
المعروف أن الإنسان ما هو إلا خليط من الماء والعناصـر           

مِنْها خَلَقْنَـاكُم وفِيهـا     : راب، كما قال تعالى   المعدنية في الت  
، فتذكر الآيات   ]٥٥:طه [نُعِيدكُم ومِنْها نُخْرِجكُم تَارةً أُخْرى    
يعـود  ) أسوة ببقية الأحياء(القرآنية الكريمة كيف أن الإنسان      

إلى أصله الترابي بعد مماته، عن طريق فقدان جسمه للمـاء           
 عناصرها المعدنية الأولى، ونحن نعلم أن       ثم تحلل بقاياه إلى   
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الخلط بين عنصري الماء والتراب يكون الطين وهو أصـل          
الإنسان، لذا يمكن تلخيص فكرة التطهر رمزيا بأنّها العـودة          

  . المباشرة لأصل مادة الخلق ومكوناته المتمثلة بالماء والتراب
 ـ   : قال االله تعالى   ممفَتَي اءوا متَجِد ـا     فَلَمبا طَيـعِيدوا ص

 فَامسحوا بِوجوهِكُم وأَيدِيِكُم إِن االلهَ كَـان عفُـوا غَفُـورا          
يمثـل التطهـر    ) بالماء أو التراب  (، فالوضوء   ]٤٣: النساء[

الحياة الدنيا بهدف أن نقف أنقياء ولو مؤقتًا أثناء         الرمزي من   
أَيها النَّـاس إِن    يا  : صلاتنا للإله الأعظم، لذلك قال تعالى     

 كُنْتُم فِي ريبٍ من الْبعثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم من تُرابٍ ثُم مِن نُّطْفَةٍ           
إن الاغتسال بالماء النقـي نـوع مـن النظافـة           ]. ٥: الحج[

الضرورية للتطهر البدني حتى تكون الصلاة الله تعالى فـي          
ضوء متنوعـة   أجمل صورها، ولكن دلالات الرمزية في الو      

ومختلفة فالتيمم هو بديل عن الوضوء والغسل ويعوض عنه         
 ـ       ز رقبل الصلاة أو الطواف أو مس المصحف، ومن هنـا يب

كون الطهارة الرمزية مهمة مثل الطهارة البدنية، لذا أمر االله          
سبحانه أن نلجأ إلى التيمم بتراب طاهر إذا انعدم الماء، مـع            

في التـيمم تكـون للكفـين       أن هذه الطهارة حتى لو حصلت       
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والوجه وليست لبقية الجسم، ولا شك أن البعد كبير بين الماء           
  . والتراب من ناحية النظرة المادية لمفهوم التطهر بالماء

وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بشَـرا        : قال االله تعالى  
 ـ ]٢٨: جرالح [من صلْصالٍ من حمإٍ مسنُونٍ      هـو   إ، والحم

المستنقعات والذي تتصاعد منه الغـازات      الطين الأسود في    
العضوية كالميثان والأمونيـا، والمعـروف أن الأحمـاض         
النووية تكونت فيه كبداية الجزيئات البروتينية وتلك الجزيئات        
هي اللبنة الأولى للكائنات الحية على الأرض، ولكن لو عدنا          

نسان من طين وهذا ثابت علميا فـي        خلق الإ (لأصل الإنسان   
، وعلمنا أن الطين ما هو إلا خليط من الماء          )تركيبة أنسجته 

والتراب، لفهمنا ذلك المعنى الرمزي في العودة إلـى المـاء           
، ثم إلى التـراب     )من جسم الإنسان   % ٧٠حيث يكون   (أولاً  

كبديل عنه، فهو نوع من الرجوع الرمزي إلى الأصل حتـى           
 ا كبديل عنه، فهو نوع مـن الرجـوع          يكون تطهيرا وتذكير

الرمزي إلى الأصل حتى يكون تطهيـرا وتـذكيرا للـنفس           
البشرية قبل الصلاة ليبدأ خلالها الاتصال الذهني مع الخـالق        
الأعظم، ولقد علمنا كيف أن الوضوء أو التيمم لا يركـزان           

 ،)مع أنّها ضرورية  (على النظافة المادية لأعضاء الجسم فقط       
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  التـي لامسـت المـاء      (ويثبت ذلك أنه يكون بمسح الكـف        
لسطح الشعر وأحيانًا للحذاء أو الجبيرة، واللـذان        ) أو التراب 

لا توجد حاجة ماسة لخلعهما إلا إذا اقتضت الضرورة، وهذا          
المسح بحد ذاته لا يزيل الأوساخ اللاصـقة ولكنـه حركـة            

ركيـز  ومن العلامات الرمزية للوضوء هـو الت      . رمزية فقط 
على تطهير الرأس وأجزاء من الوجه والذراعين والسـاقين         
واستثناء مجموعة أخرى مثل الظهر والبطن والصدر، ولذلك        
دلالة واضحة، لأن الصفة المشتركة لمجموعة الأعضاء التي        
يجب تطهيرها في الوضوء هي تلك المرتبطة بأوامر الإنسان         

ر والوجه فيـه    الإرادية وتحكمه، فالرأس رمز الدماغ والتفكي     
، )اللسان والشـفتين  (حواس استقبال المؤثرات ووسيلة الكلام      

والأطراف العليا والسفلى التي تتحرك إراديا كلهـا تـرتبط          
أما مجموعة الأعضاء الثانية فهي     . برغبات الإنسان الواعية  

تحتوي على القلب والرئتين والكبد والأمعاء والكلِية، وكلهـا         
دخل للإنسان بتصرفاتها، ولذا فهـو      أجهزة لا إرادية أي لا      

  غير مسئول عن تطهيرها خارجيا مـن الناحيـة الرمزيـة،           
إلا في حالة ما بعد الجماع، فالجهاز التناسلي موجـود فـي            
منطقة أسفل البطن والأعصاب الجنسية الحساسة منتشرة في        
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الفم والصدر والظهر والفخذ، ولذا استوجب تطهيرها رمزيا        
  . م الماء على الجسم كلهبالغسل وهو تعمي

 فيمـا يرويـه عبـد االله        تأمل الرمزية بقول الرسول     
من توضأ فمضـمض واستنشـق خرجـت        : "الصنابحي  

خطاياه من فيه وأنفه فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه مـن           
وجهه حتى يخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديـه           

 من  خرجت خطاياه من يده، فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه        
رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسـل رجليـه خرجـت            
خطاياه من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه وكانت          

سنن ابن ماجه، حديث رقم     " صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة    
وفـي  . ، كتاب الطهارة وسننها، باب ثـواب الطهـور        ٢٧٨

حديث آخر، يبين أن الوضوء يصبح طهارة للروح بالإضافة         
  أن رسول االله     نه طهارة للبدن، عن أبي هريرة       إلى كو 

إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خـرج          : "قال
ليها بعينيه مع الماء، أو مع آخر       إمن وجهه كل خطيئة نظر      

قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كـان            
بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فـإذا غسـل             

ليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر           رج
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صحيح مسلم، حديث   " قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب      
، كتاب الطهارة، باب خروج الخطايـا مـع مـاء           ٣٦٠رقم  

لاحظ كيفية ترتيب الوضوء فـي أن يبـدأ دائمـا           . الوضوء
بالوجه ثم الرأس ويعقبه الذراع وأخيرا ينتهي بالقـدم، ولـو           

ردنا صبغ ذلك بالمعاني الرمزية لوجدنا وجه الشبه منطقيـا          أ
مع تسلسل آلية اقتراف الذنب أو الخطيئة، حيث يبدأ الوضوء          

ثم الوجـه موضـع حـواس       ) باليدين(بتطهير حاسة اللمس    
البصر والذوق والشم والشمع، ولذلك نبدأ أولاً بتطهير أدوات         

ت، ثم  ادة مر استقبال المؤثرات الخارجية هذه بغسل الوجه ع      
بمسح الرأس دلالة على موضع العقل الذي يتدبر ما اسـتقبله     
من معلومات من خلال تلك الحواس، فهو مصدر ما يلي ذلك           
من قرار أو نية، ومن ثَم نغسل الذراعين لأنّهما الأداة الأهم           

بعد تفكير أو بدونـه     (في تنفيذ معظم الأعمال التي نقوم بها        
مين اللتين تساعدا الجسم على الانتقـال       ، وننتهي بالقد  )أحيانًا

والغرض مـن الطهـارة     . إلى موضع تنفيذ العمل المقصود    
الرمزية هو تنقية كل عضو من هذه الأعضاء من الأعمـال           
المحرمة التي يمكن أن يكون المرء قد فعلها، فالحواس ترى          
الحرام أو المكروه بالعين أو تقوله باللسان أو تشمه بـالأنف           
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دين وتذهب  يبالأذن، ثم تفكر فيه بالدماغ وتفعله بال       هأو تسمع 
إليه بالقدمين، ولذا كان الوضوء رمزا حركيا لتطهيـر تلـك           

  .الأعضاء جميعا
عدا عـن   (وحين نمعن النظر في فكرة الطهارة الرمزية        

من خلال الوضوء، قد نتساءل عن ماهيـة        ) الطهارة المادية 
 ـ         ين الطـرفين   تفسير سبب الفرق في مساحات الغسل مـا ب

العلوي والسفلي، والإجابة المحتملة علـى ذلـك أن تحديـد           
منطقة الغسل ليشمل اليد والساعد حتى المرفق سببه أن الكف          
والأصابع لا يحركهـا إلا العضـلات الإراديـة الموجـودة           
معظمها في منطقة الساعد وقليل منها في داخل اليد نفسـها،           

 ـ        ك الإرادي، أمـا    وهي التي تقوم بأفعـال المسـك والتحري
فوظيفتها فقط هـو    ) ما بين الكتف والمرفق   (عضلات الذراع   

نقل بقية الذراع المتصلة بها إلى المكان المقصود، ولذا كان           
التطهير الرمزي يشتمل على الساعد واليد لأنّهما والعضلات        

  . داخلهما تقومان بالفعل المباشر وتحريك الكـف والأصـابع        
و أصابعها لا تستخدم بشكل إرادي في       أما بالمقابل فإن القدم أ    

تناول الأشياء أو تحركها، ولذا لم يكن إلزاما مـن الناحيـة            
لأن عضلاتها غير متعلقة    ) أعلى القدم (الرمزية تطهير الساق    
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بمسك الأشياء أو تحريكها، ولكن وظيفة الساق هو نقل الجسم          
عن طريق نقطتي الارتكاز وهما القـدمين، ولـذا اقتصـر           

  . لساق على القدم حتى مفصل الكاحل فقط، واالله أعلموضوء ا
يتساءل الشيخ الشعراوي عن الفرق بين القبل والدبر من         
جهة وبين الأنف والفم من جهة أخرى، ولماذا اعتُبر الأولين          
عورة؟ وكان رأيه أن ذلك بسبب خروج المستقذرات منهمـا          

 ت جسدية فأصبحا يمثلان رمـزا لخـروج       اوليس لأنّها فتح  
حيث إن خروج الفضلات منهما ناجم      . الإنسان عن طاعة االله   

عن مخالفة آدم وحواء لأوامر االله في الجنة بأن يـأكلا مـن             
 ذلك ما جعل لهما عورة واضطرهما كي        لاشجرة بعينها، ولو  

  . يعملان على تغطيتها وسترها
إن الحيوان لا يخجل من عورتـه       : وأود أن أُعقب بقولي   

بشيء من بشيء من خالقه، أما الإنسان فعورته        لأنّه لم يكلّف    
رمز الخطيئة التي اقترفها في الجنـة ودفـع ثمنهـا علـى             
الأرض، ومن المستغرب أن نرى خجل الأطفال الصغار من         
عوراتهم بالفطرة قبل أن يتعلموا ذلك من أحد، ولكـنهم مـع     
الزمن يكتسبون عادات آبائهم إما بكشفها أو بسترها حسـب          

  . تمعاتهمتقاليد مج
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ومن أجل تعميق فكرة الرمزية في تطهير الـروح قبـل           
لاَ يمسه إِلاَّ   : الجسد، فعن مس القرآن الكريم قال االله تعالى       

ونرطَهالْم] والطهارة تعني البدنية والروحية     ]٧٩: الواقعة ،
في نفس الوقت، وفي شروط الوضوء بعد الجنابة أو انتهـاء           

 وإِن كُنْتُم جنُبا فَاطَّهروا   : ال االله تعالى  المحيض أو النفاس ق   
، فغسل الجسم كاملاً بالاستحمام لا يكفي وحـده         ]٦: المائدة[

على الرغم من أن الطهارة البدنية تكون قـد تمـت، ولكـن             
المطلوب بعده لكي يكون الوضوء مكتملاً العودة إلى حركات         

ين، وذلك يـدل    الوضوء المعتاد بغسل الوجه واليدين والقدم     
على أن التطهر بالوضوء من دنس الحياة اليومية هو روحي          

  . دني فقطبأيضا وليس 
فـي  ) الخف(من جهة أخرى، يعتبر المسح على الجورب        

الوضوء جائزا بدلاً من سطح القدم مباشرة، وهو ليوم وليلة           
للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وقد علّق على ذلك سـيدنا           

لو كان الدين بالرأي ـ العقل  : ( قائلاً أبي طالب علي بن
ـ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره، وقـد رأيـت            

حيث إن مسح الخفين يجب     )  يمسح ظاهر خفيه   رسول االله   
أن يكون من ظهر القدم وليس مـن أسـفلها، وهـذا دلالـة              
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واضحة على أن المقصود بذلك ليس الطهارة الفعلية ولكـن          
 الرمزية، وينطبق ما سبق على المسح على الجبيرة         الطهارة

  . أيضا فهو طهارة رمزية للعضو المكسور ليس إلاّ
 أن الصلاة تبدأ بالوضوء وتنتهي      اعتبر الرسول الكريم    

بالتسليم، وأن الفترة ما بين الوضوء والصلاة مهمـا طالـت           
تجب فيها الخشوع، ويؤيد تلك الفكرة أن من آداب الاغتسال          

لرمزية أيضا التيامن، أي أن نبدأ بالجهة اليمنى من الجسـم           ا
رب والأكل كلها محرمة في     شقبل اليسرى وأن المسكرات وال    

الصلاة لإخلالها بالتوازن البيولوجي المفروض مـن خـلال         
  . فترة التعبد والصفاء الروحي

في موضوع نواقض الوضوء، نجد أنها تتعلـق بحـدوث         
شاط الإخراجي للجهاز الهضـمي     إفرازات توحي بمظاهر الن   

أو البولي أو التناسلي، لأن هذا النشاط ينقص مـن درجـة            
الطهارة البدنية كما يجذب العقل عن التركيز خلال العبـادة،          
والشعائر في الأصل ما هي إلا تواصل عقلـي واع مـع االله           
سبحانه، ومن المفروض أن يكون ذلك الاتصال صاف بـلا          

عانيه يتشوش رمزيا بسببها، فعن     تشويش، لأن التركيز في م    
لا تقرأ الحائض   : " قال ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي        
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، كتـاب   ١٢١سنن الترمـذي،    " ولا الجنب شيئًا من القرآن    
، باب ما جاء في الجنب والحائض       الطهارة من رسول االله     

  . أنهما لا يقرآن القرآن
نسان إلى  يمكن أن تقسم الإفرازات البيولوجية في جسم الإ       
/ البـول (مجموعتين، الأولى هي تلك التي تنقض الوضـوء         

، )الـدم / الحـيض / السائل المنوي / الغازات المعوية / البراز
/ الحليـب / الـدمع (والمجموعة الثانية تلك التي لا تنقضـه        

فـنلاحظ أن المجموعـة     ) التجشؤ(الغازات المعدية   / العرق
ائنات العضـوية   الثانية هي طاهرة عادة ولا تحتوي على الك       

الدقيقة التي يحاول الجسم أن يتخلص منها، ولكن الوضـوء          
أما المجموعة الأولى فتحمـل فـي طياتهـا         . مستحب بعدها 

الجراثيم أو الطفيليات، ومن هنا يمكن لنا أن نفسـر سـبب            
وفكرة الطهارة بالإضافة لكونهـا     . اعتبارها ناقضة للوضوء  

 ـ       راثيم وإفرازاتهـا   فعلية في المساعدة على التخلص من الج
الممرضة، إلا أنّها ترمز للتخلص مؤقتًا من نـواتج الحيـاة           
الدنيوية العضوية الزائلة، فتلك الحاجات الفسيولوجية المؤدية       
لنقض الوضوء تعبر عن الجانب الحيـواني فـي الإنسـان،           
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والتطهر منها يسمو بروحه لتقترب ولو رمزيا مـن حالـة           
  . الخلود الأبدية
والْوالِداتُ يرضِـعن أَولاَدهـن حـولَينِ       : الىقال االله تع  

، لكن لماذا   ]٢٣٣: البقرة [كَامِلَينِ لِمن أَراد أَن يتِم الرضاعةَ     
لم تعتبر الرضاعة سببا للوضوء؟ فالحليب إفراز من الثـدي          
مثل بقية الإفرازات ولكنه لا ينقص الطهارة، فما السـبب؟،          

ى الأغلب لأنّه إفراز غددي مثل الدموع والعرق        والإجابة عل 
والشعر والأظافر، وهي كلها نتاج تفاعلات طبيعية في الجسم         
ورمز للحياة واستمرارها مثل الحركـة العضـلية والـوعي          
الذهني، وهذا لا يتشابه في مفهومه الرمـزي مـع السـموم            

/ البـراز / البول(والفضلات الضارة الخارجة من الجسم مثل       
لأن المجموعـة الأخيـرة بالمقابـل       ) دم النفاس / حيضدم ال 

  . تتناقض ماديا ورمزيا مع طهارة الجسم الداخلية والخارجية
ويسأَلُونَك عنِ الْمحِيضِ قُـلْ هـو أَذًى        : قال االله تعالى  

        نـرطْهتَّى يح نوهبلاَ تَقْرحِيضِ وفِي الْم اءتَزِلُوا النِّسفَاع 
، فتمعن في دلالة منع الصلاة أثناء نـزول دم          ]٢٢٢: البقرة[

الحيض أو النفاس عند المرأة حيث ترمز تلك الإفرازات إلى          
وقد روت عائشة رضي االله عنها أن النبـي       . التناسل الدنيوي 
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 سنن أبـي داود،    " لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب     : " قال
 ـ        ٢٠١ ك ، كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، وذل

لأن الحيض والجنابة ينمان عن نشـاط الجهـاز التناسـلي           
والتـي  بالإضافة إلى أنهما رمز التوالد على الحياة الأرضية         

تتناقض في مفهومها مع الحياة الأبدية، ولقد اعتبر الإسـلام          
عند المرأة عار مؤقت، هذا مع      ) الحيض(أن الدورة الشهرية    

   ذاتـه قـذارة     ملاحظة أن الإسلام لا يعتبر الحـيض بحـد        
 ينام مع امرأته فـي فـراش        أو نجاسة، فكان رسول االله      

واحد وهي حائض، فعن مولى ابن عباس رضي االله عنهمـا           
:  قالـت  سمعت ميمونة رضي االله عنها زوج النبـي         : قال

 يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينـه        كان رسول االله    "
، كتاب الحيض، بـاب     ٤٤٣صحيح مسلم، حديث رقم     " ثوب

  . لاضطجاع مع الحائض في لحاف واحدا
وهكذا تشترك الجوانب الصحية مع الرمزية في تفسـير         

  . كثير من أحكام الوضوء الشرعية
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  الرمزية في الصلاةالرمزية في الصلاة
، وعـن   ]١٤: طه [وأَقِمِ الصلاَةَ لِذِكْرِي  : قال االله تعالى  

إن بين الرجل وبـين     : " يقول سمعت النبي   :  قال جابر  
، ١١٦صحيح مسلم، حديث رقم     " ترك الصلاة الشرك والكفر   

كتاب الإيمان، باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة،          
فالصلاة وسيلة الإنسان في الاقتراب من االله تعالى، كما قال           

، والمقصـود   ]١٩: العلـق  [واسـجد واقْتَـرِب   : سبحانه
 ـ . بالاقتراب الله تعالى هو طبعا رمزي وليس فعليا        ا ولو تمعن

في البعد الرمزي لتتابع الحركات في كل وضـوء وصـلاة           
لوجدنا أن الإنسان يمسح وجهه بالماء أو التراب في بـادئ           

وينتهي بوضع وجهه على الأرض     ) رمزا لبداية الحياة  (الأمر  
رمزا لنهاية الحياة وإيذانًا بـالاقتراب      (أو التراب في السجود     

 أفعال وأقـوال فهـي      وأما ما بينهما من   ) من لقاء االله تعالى   
شكر الخالق العظـيم علـى منحـه        لالتسبيح والتهليل رمزا    

  . الإنسان حياته الدنيوية التي بدأت بالماء وانتهت بالتراب
الَّذِين هم عن صلاَتِهِم    * فَويلٌ لِّلْمصلِّين    : قال االله تعالى  

وناهس] التوازن الـذهني خـلال   ]٥ ـ  ٤: الماعون لأن ،
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لصلاة ضروري حتى يكون التواصل مع االله جل جلاله من          ا
غير انقطاع، فالحضور إلى الصلاة يجب أن يكـون بالعقـل    
المتنبه، وهذا عكس ما يحصل في حالة السـكر، فقـال االله            

 يا أَيها الَّذِين آمنُوا لاَ تَقْربوا الصلاَةَ وأَنْتُم سكَارى        : تعالى
ن الانتباه في الصلاة ضروري بهـدف       ، حيث إ  ]٤٣: النساء[

الاتصال الواعي مع الذات الإلهية، ولو صلّى أحد عددا مـن           
الركعات أكثر من المفروض سهوا فـي الصـلاة الواحـدة           
لاعتبر أمرا غير جائز لأنّه يدل على عدم التركيز، ولذا كان           
إغماض العينين خلال الصلاة أو أن تكون الصلاة في الظلام          

ير مستحبين، وكان التثاؤب مكروها لأنّـه مقـرون         أمرين غ 
بالنعاس، وكذلك فإن النوم والأكل والتحدث مـع الآخـرين          
يبطل الصلاة، وهي لا تكتمل في الأصل إلا بالخشوع مـن           
غير التفكير خلالها بالأمور الدنيوية، فإبعاد الأفكار المشوشة        
عن الذهن يكون بالتركيز على ما نقول ونسمع واستحضـار          

  . التوجه إلى الذات الإلهية بقلبٍ صافٍ
لقد فُرضت الصلاة خمس مرات مقسمة على مدار اليـوم          
والليلة لحكمة أن يتذكر الإنسان في كل فتـرة مـن فتـرات             

عليها ولا ينجـر وراء     صحوه أنّه قد صلّى قبل قليل فيحافظ        
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الشهوات المغرية التي تواجهه في الفترة مـا بـين الصـلاة            
  . والتي تليها

ويسترعي الانتباه أن أوقات الصـلاة مرتبطـة بوضـع          
الأرض بالنسبة للشمس، لذا فارتباطها بالكون لا ينكر فهـو          

والقيـام والركـوع    . رمز عظمة الخالق سـبحانه وتعـالى      
والسجود في الصلاة ما هي إلا أفعال تحاكي حركة الأجسام          

ومـن المعلـوم أن     . في انتظامها بالكون وفي رتابة تكرارها     
لصلاة مكروهة في فترة طلوع الشمس أو غروبها، والهدف         ا

ذلك إبعاد رمز الشمس نفسها عن فكرة العبادة، لأن هناك           من
من عبد الشمس قبل ذلك مثل الفراعنة وغيـرهم، وصـلاة           
الجماعة خلف إمام أفضل من الصلاة الفردية، حتى تتشـابه          

 ـ           ي في ذلك رمزيا مع النجوم التي تسير محاطة بكواكبهـا ف
مجموعات بين المجرات، وأيضا مع الإلكترونـات الـدائرة         

  . حول ذراتها، حيث إن الجماعة في الكون في الصفة الغالبة
إِنِّي أَنَا ربك فَاخْلَع نَعلَيك إِنَّـك بِـالْوادِ         : قال االله تعالى  

، وذلك لأن لخلـع الحـذاء فـي         ]١٢: طه [الْمقَدسِ طُوى 
ة دلالة إيحائية على التخلي عن كـل مـا          الدخول إلى الصلا  

يمت للدنيا بصلة، وتركه خارج المسجد يرمز إلى الانفصال         
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عن الدنيا وما فيها والتفرغ للقاء االله تعالى في الصلاة، هـذا            
بالإضافة إلى أنّه طهارة حقيقة للمكان الذين نسجد فيه ونضع          

إن (مصطفى محمود قـائلاً     . جباهنا على أرضه، ويضيف د    
هـوى الـنفس    .. الـنفس والجسـد   لمقصود بالنعلين هما    ا

فلا لقاء باالله إلا بعـد أن يخلـع الإنسـان           .. وملذات الجسد 
النعلين نفسه وجسده بالموت أو بالزهـد، واالله يصـورهما          

 اللتان تخوض بهما الروح في عـالم        ننهما القدما كنعلين لأ 
  ).المادة وعن طريقهما نزلت من سماواتها إلى الأرض

مـن المـواد    (ن أن تتم الصلاة في أي مكان نظيف         ويمك
كشرط أساسي، ولا يهـم نـوع المكـان         ) العضوية خاصة 

وشكله، لأن الهدف هو الابتعاد عن مشاغل الحيـاة الـدنيا،           
وكذلك فإنّه يجب إبعاد صور الكائنات الحية عـن المسـجد           
لذات الأسباب، فهي تذكر في الإنسان حياته الأرضية وتجذب         

  .  التركيز في صلاتهالمصلى عن
الأرض جزء من الكون ولذا فإن الأرض كلهـا مسـجد،           

ومِن حيثُ خَرجتَ فَـولِّ وجهـك شَـطْر         : لقول االله تعالى  
مسجد فيفضـل أن   ، وإذا أقيم    ]١٥٠: البقرة [الْمسجِدِ الْحرامِ 

يكون بناؤه بلا زخرف كجزء من البساطة العامـة المميـزة           
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 الكون، فهي إما دائرية أو مستقيمة، ومن هنا         لسمات خطوط 
  أيضا جاء شرط بساطة الملبس في الصلاة أيضا، فمـا هـي            

  . إلا عودة إلى الأصل الأول من غير تكلف ولا زخرف
فهو رمز  ) الكعبة(أما التوجه إلى مركز واحد في الصلاة        

المركزية الحركية في الكون فالـذرة نـواة تـدور حولهـا            
 وللشموس كواكب تابعة دوارة، والكـون فـي         الإلكترونات،

النهاية من الناحية الرمزية تجسيد لعظمة االله تعالى وأصـل          
أن ) واالله أعلـم  (خلق الإنسان، وهذا الأسلوب يقصـد منـه         

المؤمنين مهما ابتعدت بهم المسافات يلتقون في نقطة واحـدة          
هي رمز الإله الواحد سبحانه وتعـالى، فتوحـدهم الصـلاة           

ا فرقتهم الأقطار أو الأهواءمعنويا مهم .  
وتتم الصلاة بالتوجه إلى مركز الكعبة المشرفة من جمـع          

زغلول النجار أن الأركان للكعبة     . أقطار الأرض، وقد ذكر د    
قد بنيت منذ تأسيسها بحيث يتطابق كل ركن تماما مع أحـد            

، )الشمال والجنوب والشـرق الغـرب     (الاتجاهات الجغرافية   
  لدقة صدفة؟، فهل هذه ا

إن من الضروري دائما تحري اتجاه القبلة في الصـلاة،          
فَلَنُولِّينَّك قِبلَةً تَرضاها فَـولِّ وجهـك شَـطْر         : لقوله تعالى 
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          هشَـطْر كُمـوهجلُّـوا وفَو ا كُنْتُمثُ ميحامِ ورجِدِ الْحسالْم 
اللهِ الْمشْرِقُ والْمغْرِب   و: ولكن االله تعالى قال   ]. ١٤٤: البقرة[

        لِيمع اسِعااللهَ و االلهِ إِن هجو لُّوا فَثَما تُونَمفَأَي]   ١١٥البقرة[ ،
أي أنّك تستطيع الاتجاه بالصلاة أينما تشاء إذا تعذر معرفـة           
اتجاه القبلة، ولذا كان الاتجاه هو أسـلوب رمـزي لوجهـة            

ق على  بورة، ويدل ما س   الصلاة يمكن التخلي عنه عند الضر     
أن الاتجاه بالصلاة إلى بيت االله تعالى هو توجيه العبادة إلى           
االله تعالى، حيث ترمز الكعبة الشريفة إلى اسمه جلّ جلالـه،           
وتحري صحة ودقة التوجه في الصلاة هو أمر بديهي إلاّ أنّه           
لا يخلو من المعنى الرمزي، فهو لـيس شـرطًا إذا كانـت             

د في  وفة للمسافر مثلاً لأن االله تعالى موج      الوجهة غير معرو  
           كل مكان واتجاه، ولو شاء االله تعالى وكنتَ محظوظًا في أن
تستطيع الصلاة من داخل الكعبة الشـريفة نفسـها فيمكنـك           

  . اختيار أي اتجاه تريد
لَيس الْبِـر أَن تُولُّـوا وجـوهكُم قِبـلَ          : قال االله تعالى  

رِبِ ولَكِن الْبِر من آمن بِااللهِ والْيـومِ الآَخِـرِ          الْمشْرِقِ والْمغْ 
، ولكن لماذا أُمرنا بالاتجاه للكعبـة       ]١٧٧: البقرة [والْملاَئِكَةِ

في الصلاة ما دام وجهه تعالى في كل مكان؟ الجـواب فـي             
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نَعلَم من  وما جعلْنَا الْقِبلَةَ الَّتِي كُنتَ علَيها إِلاَّ لِ       : قوله تعالى 
، إذًا  ]١٤٣: البقـرة  [يتَّبِع الرسولَ مِمن ينْقَلِب علَى عقِبيهِ     

  . هو اختبار لطاعة الناس فقط
من السنة النبوية في بداية الصلاة أن نحرم بالتكبير برفع          
اليدين وظهرهما للخلف حتى توازيا مستوى الكتفين، ويلاحظ        

ن الإنسان يرمي كل الـدنيا      أن هذه حركة رمزية تدل على أ      
ليستقبل االله تعالى خاليا من التفكيـر       ) مجازا(وما فيها خلفه    

فيها، كما أن وضع اليدين على الصدر متشابكة حين القيـام           
العبادة ورمز للاستجداء في     دلالة على موقف الذِّلَّة أمام رب     

 وتبدأ الصلاة وقوفًا وباليد اليمنى فوق اليسرى      . طلب المغفرة 
والرأس منحنٍ والنظر ثابت يرنو لمكان السجود، وكل هـذا          

  . رمز لاحترام كلمات االله تعالى حين تُقرأ آيات القرآن الكريم
ومن أساسيات الأدعية في الصلاة أن نقرأ سورة الفاتحـة          
في القيام وهي بمثابة حديث يوجهه العبد إلى ربـه وتنتهـي            

له، ويتـوازن ذلـك     كتأكيد على إيمانه بدعائه     ) آمين(بكلمة  
بالمقابل مع قراءة السورة التي تقرأ بعد الفاتحة لأنها بمثابـة           

كما نقول في الركوع سـبحان ربـي   . حديث الرب إلى عبده 
العظيم، ونحن نرمز لذلك حركيا بإحنـاء الظهـر لعظمتـه           
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تعالى، وفي القيام من الركوع، نحمد االله ونشكره على منحنا          
ا قادرين على الانتصاب واقفـين،      الصحة والعافية التي تجعلن   

أما في السجود فنقول سبحان ربي الأعلى ونرمـز للـدعاء           
حركيا بالهبوط إلى أدنى مستوى أي الأرض، اعترافًا منا بأن         

والتشهد حركـة عضـلية لإصـبع       . سبحانه أعلى منا جميعا   
الشاهد وهو مطلوب من المصلي مهما كانت درجـة حالتـه           

ضلي يرمز إلى الحركـة الإراديـة       الصحية، لأنّه انقباض ع   
المقصودة، ودلالة على أن الإنسان يؤمن باالله تعالى ورسوله         

         بكامل إرادته الواعية المأمورة بالعقل المتنبه، كما يلاحظ 
باتجاه ) الشاهد(أن التشهد أثناء الصلاة يكون بتوجيه الإصبع        

د مصحوبا بلفظ جملة أشـه    ) بيت االله الحرام  (الكعبة الشريفة   
أن لا إله إلا االله، حيث نشير به لنتوجه بالمسار العقلي إلـى             
بيت االله جل جلاله بهدف الرمز إلى الذات الإلهية، ويثبـت           
هذا أننا نبسط إصبع الشاهد ونثنيه مرتين متتاليتين بـالتوافق          

أشهد أن لا إله إلا االله      (مع ذكر اسم الجلالة مرتين متتاليتين       
  ).االلهوأشهد أن محمدا رسول 

 وأخيرا بعد التشهد الأخير نصلي على سـيدنا محمـد           
على سيدنا إبراهيم ـ عليه السلام ـ فـي نفـس الوقـت،      
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والربط الرمزي بينهما أن سيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء، أما          
 فهو آخرهم، وذلك أنّهما ومـا بينهمـا مـن           سيدنا محمد   

لحنيف كعقيـدة،  الأنبياء ـ عليهم السلام ـ يدينون بالإسلام ا  
مع أن البشر هم الذين غيروا شكلها مع الزمن وحرفوا فـي            
كثير من مظاهرها، فالدين واحد منذ بدايـة البشـرية حتـى       

  .نهايتها، وإن الدين عند االله الإسلام
بالإضافة لما سبق يمكن تشبيه الصلاة في حركاتها رمزيا         

وجعلْنَا : ىبتمثيل قصة الإنسان من بدايتها لنهايتها، قال تعال       
        ؤْمِنُـونأَفَـلاَ ي يءٍ حاءِ كُلَّ شَيالْم مِن]  ٣٠: الأنبيـاء[ ،

الَّـذِي  : فالوضوء هو الماء الذي يبدأ التخلق به، وقال تعالى       
  لَكدفَع اكوفَس خَلَقَك ] والقيام فـي الصـلاة      ]٧: الانفطار ،

ه نُنَكِّسـه فِـي     ومن نُّعمـر  : يشبه فترة الشباب، قال تعالى    
والركوع يشبه انحناء الظهر فـي فتـرة        ] ٦٨: يس [الْخَلْقِ

: طـه  [مِنْها خَلَقْنَاكُم وفِيها نُعِيـدكُم    : الكهولة، وقال تعالى  
إلى الأرض التي خُلق منهـا      ، فأما السجود فيمثل العودة      ]٥٥

الإنسان وهو رمز للاقتراب من الأرض والتـراب والعـودة     
ونهاية الخلق، وهكذا يتكرر السـجود والقيـام خـلال          إليها  

الذي يشـبه المـوت الأصـغر       (الصلاة محاكيا تكرار النوم     
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والصحو في الحياة، وفي نهاية الأمر تنتهي السـجدة         ) رمزا
بالقيام منهـا فـي     ) التي تشبه الموت الأكبر رمزا    (الأخيرة  

، ]١٥: ملـك ال [وإِلَيهِ النُّشُور : وضع الجلوس، قال تعالى   
والذي ينتهي بالحساب، فإمـا     ) لتمثل البعث والنشور رمزيا   (

  ) ويرمز لها بالتسـليم لليمـين     (أن يذهب الإنسان إلى الجنة      
 ـ، وه )ويرمز لها بالتسليم للشـمال    (أو إلى النار     ذا تنتهـي   ك

  . القصة الرمزية لخلق ابن آدم من البداية للنهاية
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  الرمزية في الصيامالرمزية في الصيام
لشيء الوحيد الذي يجعل الإنسان مختلفًـا       إن الصيام هو ا   

  عن الحيوان والنبات، وذلك لأن الكائنـات الحيـة الأخـرى           
لا تتوقف عن الطعام والشراب وممارسة الجنس حتى تموت         
كونها تفتقد إرادة التحكم في غرائزها، ولذلك كـان الصـوم           
نوعا من التسامي والرقي لكي يصبح الإنسان أعلى مرتبـة          

ائنات الحية الأخرى ولو مؤقتًا، وإذا لم يصم فهو         من تلك الك  
  . تباع شهواته أو أقل مرتبة أحيانًاأمثلها في 

ويجسد الصيام فكرة التطهر والتسامي في ابتعاد الإنسـان         
، هولو مؤقتًا عن انشغاله بالتفاعلات العضـوية فـي جسـم          

والصيام قمة التعبد الله تعالى لأنّه العودة الرمزية إلى حالـة           
مادة الصافية من كل نشـاط عضـوي، وهـو لا يـتم إلا              ال
متناع عن ممارسة النشاط الفسيولوجي المعتـاد كالأكـل         الاب

والشرب والجنس، فيتوقف الصائم عن كل ما يبعـث إثـارة           
وكـذلك يمنـع    . الجهاز الهضمي والجهاز البولي والتناسلي    

الصائم حواسه الخمس عن كل ما يتصل برموز الحياة على          
لتي لا يجدها في حياة الخلود، وبمعنى آخر يحاول         الأرض وا 
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الصائم بتقربه إلى االله تعالى أن يكون أقرب ما يكـون مـن             
الناحية الرمزية إلى حال أبيه آدم حين كان في الجنة، والذي           
اتصف حاله بانعدام الإفرازات الهضمية والبولية والتناسـلية        

كما .  فقط لعدم الحاجة لها، وهي من صفات الحياة الأرضية       
أن من صفات أهل الجنة ألاّ يسمعوا لغوا ولا يتحاسدوا، وكلٌّ           
مكتفٍ بما منحه االله تعالى من نعيم فلا احتكاك بينهم وبـذلك            
تتميز حواسهم بالطهارة الكاملة، فالعين لا ترى إلا مـا هـو            
 جميل، والأذن لا تسمع النشاز، والأنف لا يشم رائحة منفرة،         

 الخير، وكل ما سبق حث عليه الصيام،        واللسان لا ينطق إلا   
  ومن هنا كان من فروض الصوم أن نتشـبه بأهـل الجنـة             
ولو مؤقتًا وتيمنًا أن نكون منهم بعد حين بـإذن االله تعـالى،             
ومما يؤكد هذا المفهوم أن منع الطعام في الصيام يشـمل أي            
شيء يدخل الجوف حتى لو كان ترابا أو يخرج من الجـوف        

  ؤ المتعمد، على الرغم من أن عملية تغذيـة البـدن           مثل التقي 
لا تحصل بابتلاع التراب أو القيء، لكن هذه المـواد تبطـل            
الصيام لأنّها تقوم بتحفيز الجهاز الهضمي، مما يتنافى مـع          

  . المبدأ الرمزي للصيام
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: للصيام مواقيت مرتبطة بأحكام الكون، قـال االله تعـالى         
  َّتوا حباشْركُلُوا وطِ        والْخَـي مِن ضيطُ الأبالْخَي لَكُم نيتَبى ي

، للدلالة علـى ارتباطـه      ]١٨٧: البقرة [الأسودِ مِن الْفَجرِ  
: قال رسول االله    :  قال بحركة الشمس، وعن أبي هريرة      

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي علـيكم فـأكملوا          "
، ١٧٧٦ث رقـم    صحيح البخاري، حـدي   " عدة شعبان ثلاثين  

إذا رأيتم الهلال فصـوموا      "كتاب الصوم، باب قول النبي      
، ورؤيته ضمير يعود للهلال، فـنلاحظ أن الصـيام          "...وإذا

مرتبط مباشرة بحركة القمر، وهو شهر قمري مـن بدايتـه           
لنهايته، ومن هنا كانت رؤية الهـلال واجبـة لأن رمزيـة            

لا غنـى   ) ل وعلا الممثل لعظمة الخالق ج   (الارتباط بالكون   
عنها كجزء من رمزية الصيام نفسه، والذي هو موجه لعبادة          
ذات الخالق، كما أن بداية يوم الصـيام ونهايتـه مرتبطـان            
بالشمس وحركة الأرض، وكلها رموز كونية واضحة تهدف        
إلى الإيعاز بأن العودة إلى الأصل بالصيام مرتبط ارتباطًـا          

  ).مس ـ الأرض ـ القمرالش(وثيقًا بهذا الكون وأجزائه 
 يقبـل   كان النبـي    : "عن عائشة رضي االله عنها قالت     

وهو صائم ولكنـه    ) أي يلاعب زوجته  (وهو صائم، ويباشر    
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أي أضبطكم لشهوته صحيح مسلم، حديث رقم       " أملككم لإربه 
، كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليسـت           ١٨٥٤
تفطـر الصـائم لأن     ، انظر كيف أن القُبلـة لا        ....محرمة

 قال إنها مثل المضمضة بالماء خلال الوضـوء،         الرسول  
فوجه الشبه بينهما أن كليهما يبطل الصيام فيما لو تطـورت           
القبلة إلى الجماع أو المضمضة إلى الشرب، ولكن توقف أحد          
الأمرين عند حده لا يفسد الصيام، وبـذلك يتأكـد المعنـى            

ادي لفكرة الصوم مما يؤكد     الرمزي بالإضافة إلى المعنى الم    
  الفكرة الرمزية السابقة أن الحقن فـي العضـل أو الوريـد            
أو تحت الجلد بمادة غير مغذية لا يفسد الصوم، وعلى عكس           
ذلك فإن الحقن الشرجية أو استنشاق الماء تفسده لأنّهما تُدخل          

  . السوائل إلى الجهاز الهضمي فتنشط إفرازاته بعد ذلك
لصيام لم يعتبـر إخـراج الإفـرازات        بسبب طول مدة ا   

ناقصـا للصـيام لأن     ) مثل البول والبراز  (العضوية للإنسان   
الدين يسر وليس عسر، إلا أن الجماع واللمـس الشـهواني           

عند المرأة تعتبر كلها من عوامل نقـض        ) الطمث(والحيض  
الصيام لأنّها من الناحية الرمزية تمثل التكاثر والتوالـد فـي           

مصيرها الزوال، وعملية التناسل الدنيوية تتناقض      الدنيا التي   
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رمزيا مع الحياة الآخرة التي نحاول بالصيام أن نتشبه بهـا،           
ولذا قد يكون هذا سبب منع الصيام إذا حصلت، واالله تعـالى            

  . أعلم
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  الرمزية في الحجالرمزية في الحج
الحج هو رمز العودة إلى الخالق سبحانه وتعالى من خلال          

اللغة هو الارتحال لقصـد مكـان       شعائر معلومة، والحج في     
 فيما يرويه على بن     عظيم الشأن، ولتأكيد أهميته قال النبي       

من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى حج بيت االله         : "أبي طالب   
الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديـا أو نصـرانيا،            

يتِ مـنِ   واللهِ علَى النَّاسِ حِج الْب    : وذلك لأن االله تعالى يقول    
سنن الترمذي، حديث   ]" ٩٧: آل عمران  [استَطَاع إِلَيهِ سبِيلاً  

، باب ما جاء فـي      ، كتاب الحج عن رسول االله       ٧٤٠رقم  
  . الغليظ في ترك الحج

والحج هو آخر الأركان الخمسة في الإسلام لأنّه مفروض         
فقط على المستطيع إليه سبيلاً ولذلك جاء في نهاية القائمـة،           

 بالإضافة إلى أنّه لا يطلب تكراره فرضا على عكس بقية           هذا
  . الأركان الإسلامية الأربعة

وأَذِّن فِي النَّاسِ بِـالْحج يـأْتُوك رِجـالاً         : قال االله تعالى  
لِيشْهدوا منَـافِع   * وعلَى كُلِّ ضامِرٍ يأْتِين مِن كُلِّ فَج عميِقٍ         

  موا اسذْكُريو مـن          لَهم مقَهزا رلَى ماتٍ علُومعامٍ مااللهِ فِي أَي 
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          الْفَقِيـر ـائِسوا الْبأَطْعِما وامِ فَكُلُوا مِنْهةِ الأنْعهِيمب *  ثُـم
وأَذِّن  لْيقْضوا تَفَثَهم ولْيوفُوا نُذُورهم ولْيطَّوفُوا بِالْبيتِ الْعتِيقِ     

  جمِن كُلِّ         فِي النَّاسِ بِالْح أْتِينامِرٍ يلَى كُلِّ ضعالاً ورِج أْتُوكي 
لِيشْهدوا منَافِع لَهم ويذْكُروا اسم االلهِ فِي أَيـامٍ         * فَج عميِقٍ   

معلُوماتٍ علَى ما رزقَهم من بهِيمةِ الأنْعـامِ فَكُلُـوا مِنْهـا            
ثُم لْيقْضوا تَفَثَهم ولْيوفُوا نُذُورهم     * ير  وأَطْعِموا الْبائِس الْفَقِ  

، ويقضـوا  ]٢٩ ـ  ٢٧: الحـج  [ولْيطَّوفُوا بِالْبيتِ الْعتِيـقِ 
يزيلوا أوساخهم، فالمعنى هنا رمزي لأنه يمكـن        : تفثهم، أي 

للإنسان أن يتطهر في بلده دون الحاجة للسـفر إلـى مكـة             
تنقية الروحية التي تسـتدعي     المكرمة، ولكن المقصود هو ال    

هـو التفـرغ شـبه التـام        فالحج مثل الصلاة    . ذلك الانتقال 
للتواصل مع االله تعالى في صورة أداء تلك المناسك والابتعاد          
عن الدنيا والتفكير بها رمزا وفعلاً كشرط من شروط القبول          

  . لتلك الشعيرة العظيمة
نبياء، ولذلك يعتبر النبي إبراهيم ـ عليه السلام ـ أبا للأ  

نًا مقدسا لجميع الديانات السماوية     افإن الكعبة المشرفة تعد مك    
رمزيا حيث إنّه هو الذي قام برفع بنائهـا وبـأمر مـن االله              

إن الكعبة تمثل المركز الجغرافـي      : خضر. تعالى، ويقول د  
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للأرض بالنسبة لجميع قارات العالم القديم المحيطة بها، حيث         
. كما يقول د  . رات على أبعاد متساوية عنها    إن محيط تلك القا   

إن مركزية الكعبة والدوران حولهـا عكـس        : زغلول النجار 
عقارب الساعة، وذلك بأن يجعل الحاج البيت على يساره في          
طواف القدوم بالبداية وطواف الإفاضة بعد ذلك ثم في النهاية          
في طواف الوداع، هذا الدوران هو رمز لحركات الأجسـام          

ة فـي الكـون، فحركـة الكواكـب حـول النجـوم             المادي
والإلكترونات حول النواة في الذرة وكلها عكـس عقـارب          

 ولْيطَّوفُـوا بِالْبيـتِ الْعتِيـقِ     : الساعة أيضا، لقوله تعالى   
بسـرعة  ) حسب السنة (وكذلك فإن الطواف يتم     ،  ]٢٩: الحج[
 الدورات الثلاث الأولى وهو ما يعـرف بالرمـل، ثـم            يف

بالمشي العادي في الأربـع دورات التـي تليهـا، وتفـاوت            
السرعات هذه لها حكمة إظهار قوة المسلمين الجسدية وهـو          

 أمـام أهـل قـريش الـذين اتهمـوهم،           ما فعله الرسول    
  بالضعف، وقد يكون له معنى رمـزي آخـر يؤكـده رأي            

زغلول النجار، حيث ربط الطواف بالكعبة بحركة دوران        . د
لكون، فنحن نعلم أن الأجسـام الكونيـة تـدور      الأجسام في ا  

بسرعات متباطئة مع مرور الزمن، وأن الكواكب وخاصـة         
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الأرض كانت حركة مياه المحيطـات المعاكسـة وعوامـل          
. أخرى، وهذا معروف عند علماء الفلك في العصر الحـديث         

فهل لسرعة الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى ثم التبـاطؤ          
  .  الأخيرة علاقة رمزية لذلك؟ االله أعلموالمشي في الأربعة

ثـم  ... : "عن رواية مسلم في وصف حجة الوداع قـال        
 حتى أتى الموقف ـ أي موقف عرفـه   ركب رسول االله 

قريبا من جبل الرحمة ـ فجعل بطن ناقته القصـواء إلـى    
الصفرة قليلاً حتى غاب القرص ـ أي قـرص الشـمس ـ     

قـد شـنق    و    خلفه ودفع رسـول االله     وأردف أسامة   
، كتاب  ٢١٣٧صحيح مسلم، حديث رقم     " ...للقصواء الزمام 

انظر إلى رمزية التـوازن مـع       . الحج، باب حجة النبي     
الكون بالارتباط مع حركة الشمس في وقت غروبها، حيـث          
إن من الواجب انتظار زوالها تماما لكي يكون الحـاج قـد            

ة، وهذا يبـين    شاهد النهار وبعده الليل في موقفه بمنطقة عرف       
بوضوح مدى الارتباط الرمزي بحركة الكـون، والارتبـاط         
بالشمس شرط واجب الأداء وإلا استوجب الكفارة إذا اختـل،    
  ونلاحظ كذلك تفضيل المبيت بمزدلفة حتى طلـوع الفجـر          

وكذلك فإن رمـي    . إلا إذا وجد ما يمنع مثل التعب أو غيره        
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: ي االله عنهما  الجمرات مرتبط بالشمس، لقول ابن عباس رض      
سـنن  " لا ترموا الجمرة حتـى الشـمس      : " قال إن النبي   

. ، كتاب الحج عن رسـول االله        ٨١٧ الترمذي، حديث رقم  
  .ويستثني الضعاف مثل النساء ونحوه

أما رمي الجمرات الثلاث بعد ذلك فتبدأ من الظهر حتـى           
  . مغيب الشمس

 يجب التوقف لفهم المعنى الرمزي في أن تأديـة شـعيرة          
الحج تتناقض مع كل ما هو مخل بالتوازن البيئي وأن الحـج        
هو العودة الرمزية إلى الكون كما خلقه االله تعالى، ومن أجل           
هذا يعتبر الاصطياد في الحج متناقضا مع مفهـوم الطبيعـة           

 ذلـك تعليـق الشـيخ       العذراء التي لم يدنسها بشر، ويؤيـد      
أدب مـع كـل     ألزم الحج الإنسان بالت   : (الشعراوي حين قال  

مع الجماد فيقبل الحجر الأسود أو يشير إليه،        .. أجناس الكون 
ومع النبات فلا يقطع شجرة، ومع الحيوان فلا يصطاده، ومع          

وهكذا يعلمنـا االله سـبحانه      .. ولا يجادل  الإنسان فلا يتشاجر  
  ). وتعالى كيف نتأدب مع أجناس الكون

يسن أن تكون يبدأ أولاً بالنية الصادقة و   والإحرام في الحج    
 عنه عـن    لفظًا بالصوت الواضح، فعن السائب بن خلاد        
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مـر  : جاءني جبريل فقال لي يا محمـد      : " قال رسول االله   
سنن النسائي، حـديث    " أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية    

. ، كتاب مناسك الحج، باب رفع الصوت بالإهلال       ٢٧٠٣رقم  
  دة الحـرة، ولـذلك     للدلالة على أهمية اقتران الفعل بـالإرا      

لا يصح الحج للصبي أو المجنون، ويبدأ الإحرام بالاستحداد         
وهو حلق شعر الرأس والإبط وقص الشارب وذلك نوع من          
التطهر الجسدي، بالإضافة إلى أن نمو هذه الزوائـد يعتبـر           
رمزا للجسد الدنيوي الفاني والذي يتميز بنمو الشـعر عليـه           

ة، ثم يكون الإحـرام فـي       كصورة من صور الحياة الأرضي    
الحج بأن يمنع التطيب وقص الشعر والأظافر وستر الـرأس          
الثياب المخيطة، كما يحرم على المرأة ستر الوجه والكفـين،          
ومن محظورات الإحرام الزواج وكل مـا يتعلـق بالجمـاع      
والجنس من لمس أو نظر أو لفظ، والمخاصمة مع الآخـرين          

ونة أو ذات الرائحة الجذابة، وكل      بالفعل أو القول، وكذلك المل    
ما سبق من الميزات الدنيوية التي تبعد التركيز عن العبـادة           
والتفكر بخلق االله تعالى، ونلاحظ فـي حالـة القيـام بهـذه             
المحظورات في الحج أو العمرة أنّه يمكن لمن فعلها أن يكفّر           
عنها باستثناء الجماع فهو يفسـدهما تمامـا، لأن التـزاوج           
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سي رمز للحياة الدنيوية والمتعة الحسية المؤقتة والتـي         الجن
تتناقض كليا مع فكرة الاقتراب الرمزي من االله تعالى ومـن           

وعمومـا فـإن    . الحياة الأبدية الخالدة في الآخرة، واالله أعلم      
التقشف في اللبس وعدم قص الشعر وغيرها من المحظورات         

ركيز على زينة   خلال فترة الإحرام هي رمز الابتعاد عن الت       
. الجسد والشكل الخارجي وهما من الصفات الدنيوية الزائلـة        

وبعد ذلك يكتمل الإحرام بالوضوء وقد ذكرنا في موضـوعه         
  . سابقًا علاقة الماء الرمزية بالعبادة

ومن آداب الإحرام في الحاج عدم لبس المخيط من الثياب          
ن لشدة  بالنسبة للرجال، ولباسه فقط قطعتان منفصلتان يرمزا      

البساطة والتعفف عن المظاهر، أي أن كل قطعـة منفصـلة           
للدلالة على البدائية ورمزا للتعفف عن تعقيدات الحياة المؤقتة         

ولون اللباس في الحج للرجال هو الأبيض كرمـز         . والزائفة
للصفاء والنقاء والطهارة، حيث روى ابن عباس رضـي االله          

 ـ  : "قـال رسـول االله      : عنهما قال  ابكم اللبـاس،   خيـر ثي
سنن ابن ماجه، حديث رقـم      " فالبسوها، وكفنوا فيها موتاكم   

ومـن  . باب البيـاض مـن الثيـاب       ، كتاب اللباس،  ٣٥٥٦
المعروف أن الأبيض لون لا شخصية له، أي أنّه لا يجـذب            



 - ٢٢١ -

ر أهم مثـل    وانتباه الآخرين مثل بقية الألوان فيلهيهم عن أم       
  .وعلا وعظمة خلقهالعبادة والتركيز في التفكير باالله جل 

والكعبة الشريفة بناء من حجر عادي وهندسة بسيطة فلا         
يوجد لهذا البناء المقدس أي قيمة مادية بل هي بحـد ذاتهـا             
رمزية بحتة، والطواف حولها لا يعني شيئًا إلا الامتثال لأمر          

) حِجر إسماعيل (االله تعالى، ويلاحظ أن البناء المجاور للكعبة        
طاف حوله لأنّه كان مـن بنائهـا أصـلاً،    يعد جزءا منها وي  

والكعبة رمز لذا يمكن الصلاة حولها أو حتى داخلها كما قلنا           
سابقًا ولكن لا يستحب ذلك لضيق المساحة وكثرة الراغبين،         

  . ويقول الشيخ الشعراوي عن الكعبة
ولكنهـا  .. والكعبة المشرفة ليست هي بيت االله الحرام      (

      االله   .. هنا بيت االله الحرام   العلامة التي تدل على أن بدليل أن
وإِذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَواعِد مِن الْبيتِ      : سبحانه وتعالى يقول  

ويعتقد البعض أن البيت الحرام     ] ١٢٧: البقرة [وإِسماعِيلُ
وهذا غير صحيح، فالبيت الحرام هـو المكـان         .. هو الكعبة 

رق بين المكـان والعلامـة      وهناك ف .. الذي بنيت فيه الكعبة   
  ).الدالة على المكان
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بالنسبة للحجر الأسود، فإن الطواف يبدأ منـه والنهايـة          
تكون عنده، وهو ذو لون أسود محمر وفيـه نقـط حمـراء             
وخطوط صفراء رقيقة، ويقال بأنّه من ياقوت مـن يواقيـت           

: الجنة، وقد قال إبراهيم ـ عليه السلام ـ عن الحجر الأسود  
 به جبريل عليه السلام وهو حجر من الجنة كـان           لقد أشر (

، كما تقول بعض الروايـات      )أبيضا واسود من ذنوب العباد    
أنّه نيزك سقط من السماء، وأخرى بأنّه نوع مـن الحجـارة            

 كان قد بكى حـين      والجدير بالذكر أن الرسول     . البركانية
يا عمر هنـا    : "قبل الحجر الأسود قائلاً لعمر بن الخطاب        

، فهل كان ذلك لشوقه إلـى الجنـة؟، وقـال           "تسكب العبرات 
إني أعلم  : ( حين جاء إلى الحجر الأسود مقبلاً      سيدنا عمر   

 يقبلـك   يت النبي   أأنّك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنّي ر        
، كتاب الحج،   ١٤٩٤صحيح البخاري، حديث رقم     ) ما قبلتك 

ى الرمـزي   باب ما ذُكر في الحجر الأسود، وهذا يؤكد المعن        
صل أحـد أركـان     ألذلك الحجر المثبت في     ) وليس المادي (

الكعبة الشريفة، وما تقبيله إلا اختبـار للامتثـال للأوامـر           
الإلهية، فهذه القُبلة لا تفيد الحجر ولا الذي قبله، وما هي إلا            

أما بالنسبة لعلماء الفلك فالنيـازك      . تطبيق لفكرة الطاعة فقط   
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لى الأرض حيث احتوت على ذرات      هي التي فجرت الحياة ع    
وتقبيله ) مصدر طاقة النار  (الجليد والغبار الفضائي والشرار     

قد يكون حركة رمزية للشكر والتقدير الله تعالى الـذي هـو            
إنه فـي بدايـة القـرن       : النجار. سبب بداية الحياة، ويقول د    

أن يأخـذ   ) دعى داتون ي(العشرين استطاع أحد المستشرقين     
لحجر الأسود وقام بتهريبه إلى لندن لفحصه،       خفية جزأ من ا   

  فماذا وجد؟، لقد اكتشف أنه حجر غريـب غيـر أرضـي،            
ولا يشبه في تكوينه حتى النيازك الآتية من الفضاء، وبعـد           

  . ذلك أعلن إسلامه في كتاب شرح فيه قصته بالتفصيل
إن الرموز في الحج كثيرة، فمثلاً تعرية الكتـف الأيمـن           

رحم : " حيث قال  ، وذلك تأسيا بالنبي     للرجل حين الطواف  
، فبدأ الصحابة فـي إظهـار       "االله رجلاً أراهم من نفسه قوة     

 إلـى   أكتافهم اليمنى، وسبب ذلك أنّه حين دخل الرسـول          
مكة للعمرة ظن أهلها أن محمدا وأصحابه أصـابهم مـرض        

يا رسول  : (شديد، وقد أكدها بعد فتح مكة حيث قال عمر          
) ل ذلك لإظهار قوة المسلمين أمام أهـل الكفـر         االله كنت تفع  

  ".هذه سنتي: "فقال له النبي 
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وأيضا من شعائر الحج السعي بين الصفا والمروة ذهابـا          
وإيابا فهما جبلان يرمزان للدنيا والسعي بينهما يرمز لحركة         
الإنسان وكدحه فيها مثلما حصل لأم إسماعيل ـ عليه السلام  

) عين زمـزم  (ن الماء فظهرت لها     ـ حين كانت تبحث له ع     
المقدسة، ولذلك فشرب ماء زمزم هو رمز لشكر االله تعـالى           

: على استمرار الحياة، ويقول الإمام الشافعي رحمه االله تعالى        
شربنا ماء زمزم لتعلم العلم فتعلمناه، ولو شربناه للتقـوى          (

  ). لكان خيرا لنا
 ـ         ية، والحج أيضا مرتبط مباشرة برمـوز الـدنيا الأرض

فالوسيلة المستخدمة للانتقال إلى الحـج وفيـه هـي كلهـا            
صلّى النبي  : " قال مخلوقات االله تعالى، فعن أنس بن مالك        

            ا وبذي الحليفة ركعتين ثـم أصـبح بـذيبالمدينة أربع 
الحليفة فلما ركب راحلته استوت به فأهلّ ـ أي بدأ بالتهليل  

 ـ  ، ١٤٤٥صحيح البخاري، حـديث رقـم   " ودعاء التلبيـة 
ولـذلك  . كتاب الحج، باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح        

  تستحب التلبية عند الركوب والنزول وعنـد صـعود جبـل           
أو هبوط واد، مثل جبل الرحمة ووادي عرفة المحيطة بمكة،          
وقد أطلق عليه هذا الاسم لأن آدم ـ عليه السلام ـ التقـى    
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. ء بحث طويل  بسيدتنا حواء وعرفها في تلك المنطقة بعد عنا       
أي أن عرفة رمز بداية تكون البشرية على الأرض، ولـذلك           
كان الحج هو العودة إلى الأصل، وما الوقوف والتسبيح فـي           
جبل عرفة من على نقطة ترتفع عن مستوى الأرض وتقترب          

        ا لمحاولة الإنسان أنكون أقرب إلـى    يإلى الفضاء إلا رمز
، )زمـان أو مكـان    علما بـأن االله سـبحانه لا يحـده          (ربه  

  . والمعروف أن موسى عليه السلام كلّم ربه من على جبل
إن من شعائر الحج كذلك رجم بناء يمثل إبلـيس، وهـذا            
تعبير رمزي عن الهجوم على الشر ومحاولـة إنهائـه فـي            
النفوس المتطهرة، فالحجر الذي نرمي به هو قطعة أصـلية          

نفس الإنسان  من مادة الأرض، وتمثال إبليس رمز لعشوائية        
وطغيانه في الحياة الأرضية الزائلة، ولذا فالرجم هو تغليـب          
إرادة الخير ممثلة رمزا بالحجر على الشر الممثـل رمـزا           

والأصل التاريخي لرمـي الجمـرات      . بنصب إبليس الثلاثة  
الثلاث هو أن الشيطان قد ظهر بصورة إنسان ناصح أمـين           

فـي جمـرة العقبـة    يغوي سيدنا إبراهيم ـ عليه السلام ـ   
الوسطى فهي لظهوره مرة أخرى بصورة إنسان آخر حـين          
عجز عن تحقيق مأربه، والجمرة الصغرى لظهـره أيضـا          
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للمرة الثالثة، وقد قاوم سيدنا إبراهيم عصيان أوامر االله تعالى          
وبذلك صار رمي الجمرات دلالة رمزية على مقاومة الشـر          

ي خُلق منـه الجسـد      الذ(لا يكون إلا بمادة التراب الأرضي       
، وهذا مما يوحي بأن مقاومة الإنسان لإغواء الشيطان         )بالدنيا

يجب أن تنبع من داخله وإرادته الحرة الذاتية قبل أن يستعين           
بما يحيط به، فالجمرات السبع التي نرمي بهـا صـغيرة لا            
تؤذي، ولكنها رمز يجب علينا فهمه وتفسيره، ولذلك نقـول          

بسم االله واالله أكبر، طاعة للرحمن      (ات  حين نرمي تلك الجمر   
  ).وإرغاما للشيطان

تبدأ نهاية فترة الحج بالتحلل من الإحرام، ومن مظـاهره          
، فعـن ابـن عمـر       )ثلاث شعرات على الأقل   (قص الشعر   

رحم االله المحلقين،   : " قال رضي االله عنهما أن رسول االله       
. قـين قال رحـم االله المحل    : المقصرين يا رسول االله   و اقالو

صـحيح  " قال والمقصرين : قالوا والمقصرين يا رسول االله    
، كتاب الحج، باب تفضيل الحلـق       ٢٢٩٤مسلم، حديث رقم    

على التقصير وجواز التقصير دلالة على نهاية الحج بالحلق،         
وهو للرجل فقط دون المرأة بهدف المحافظة علـى جمالهـا           

ف وأنوثتها، وبالنسبة لها يكفيها قص جزء بسيط مـن طـر          
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ويجـب أن   )  سنتيمتر ٢أي  (بعض الشعر لا يزيد عن أنملة       
يكون القص داخل منطقة الحرم بعد أن ينتهي الحـاج مـن            

والحكمة الرمزية في قص الشعر هو إظهار       . رمي الجمرات 
 ـالعودة للاهتمام بالأمور الدنيوية متمثلة بالجسد والشعر ال        ام ت

ل من الإحرام   ومن مظاهر التحل  . دلالة على الحياة الأرضية   
أيضا ذبح الأضحية أو النحر بإسالة الدم، وهو تذكير بما فعله           
سيدنا إبراهيم ـ عليه السلام ـ حين استبدل ذبح ابنه بـذبح    
أضحية كما أمره االله تعالى بعد أن اجتاز امتحـان الطاعـة            
بنجاح، هذا بالإضافة إلى أنّها طعام للفقـراء تبعـث علـى            

سي بين طبقات المجتمع، ونضـيف      التوازن الاجتماعي والنف  
إلى ذلك أن إسالة الدم بحد ذاته هو أيضا عودة رمزية إلـى             

قَالُوا أَتَجعلُ فِيها مـن      :الحياة الدنيوية، حيث قال االله تعالى     
 اءمالد فِكسيا وفِيه فْسِدي: ] فيهـا (، وكلمـة  ]٣٠: البقـرة (

ن عملية سفك الدم    ضمير يعود على الدنيا، وهذا دليل على أ       
تعتبر من مظاهر الحياة الدنيا حصرا، ولـذلك كـان ذبـح            
الأضحية رمزا فعليا للعودة إلى النشاط الدنيوي المعتاد والذي         

ومن مظاهر التحلل مـن     . لا يوجد مثيل له في الحياة الآخرة      
الإحرام هو العودة إلى التطيب بالعطور ومجامعـة النسـاء          
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ات البرية وغيرها، وكل ما سبق من       والزواج وصيد الحيوان  
  . مظاهر الحياة الأرضية ومتاعها المؤقت

إن من عظمة التوازن الإسلامي أن الحج قد فُرض علـى           
المسلم المقتدر مرة واحدة فقط وهذه حكمة أُريد بها تخفيـف           
الضغط المالي عليه، ولكن نجدها أيضا مفيدة في عصرنا هذا          

داد الحجيج تزداد كثيرا بحيث     والعصور اللاحقة حيث إن أع    
لا تكاد أرض مكة المكرمة وما حولها تسعهم، ولذلك فمـن           
الأفضل لمن واتته فرصة الحج مرة أن يتركها لغيره، وليس          

 لم يحج إلا مرة واحدة في حياته        أدل على ذلك أن الرسول      
مع أنّه اعتمر أربعة مرات، ولهذا حكمة رمزية نجدها اليوم          

ة بعد أن أصبح عدد المسلمين في ازدياد مستمر         عظيمة الفائد 
أما أرض الحج فتظل ذات المساحة، ولو اتبع المسلمون هذه          
الحكمة لحافظنا على التوازن ما بين عدد الحجيج ومسـاحة          
الأرض المتاحة لهم من غيـر أن يجهـدوا فـي الازدحـام             
والتنافس كل على حساب الآخر، ومما يؤكد ذلك مـا فعلـه            

 ـ  فالنبي  لقِران ـ أي أنّـه   اي حجة الوداع ـ ما يسمى ب
 سـمعت   يجمع العمرة والحج في وقت واحد، فيقول أنس         

أهلّ بهما جميعا لبيك عمـرة وحجـا لبيـك          : "رسول االله   
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، كتاب الحـج    ٢١٩٤صحيح مسلم، حديث رقم     " عمرة وحجا 
 وهديه، وذلك حتما يساعد فـي تخفيـف         باب إهلال النبي    
قت الذي يقضونه على أرض مكة المكرمة       عدد الحجيج والو  

فيفسح المجال لغيرهم، وعلى جميع الأحـوال فـإن تكـرار           
العمرة المفردة مستحب للمقتدر عليها وهي لا تضر الازدحام         
حيث إنها تأتي في غير وقت الحج، ولكن الإمام مالك رحمه           

 االله فضل عدم تكرارها أكثر من مرة في السنة لأن النبي            
ذلك حتى لا يضايق الحجاج والمعتمرين، وذلك بيت        لم يفعل   

  . القصيد
وأخيرا، يمكن تشبيه الحج رمزيا بـالموت ثـم البعـث           

وهو المكان الذي يبدأ منه     (والنشور في يوم القيامة، فالميقات      
يمثل الموت، وملابس الإحرام تشبه الكفـن، أمـا         ) الإحرام

 أن  الوقوف بعرفة فيحاكي حشر الناس تحت الشـمس بعـد         
يبعثوا بانتظار يوم الحساب، أما رمي الجمرات فيرمز إلـى          
القضاء على الشر الذي يمثله إبليس، وأخيرا ينتهـي الحـج           
بالطواف حول الكعبة كناية عن العودة إلى كنف رحمـه االله           

  . جل وعلا، واالله أعلم
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عدل والمقسط، وكلها تركز على     إن من أسماء االله تعالى ال     
جزء بسيط مـن    (أنّه لا يظلم أحد في حسابه ولو حتى نقيرا          

إِذْ يتَلَقَّى الْمتَلَقِّيـانِ عـنِ      : ولذا قال االله تعالى   ) نواة التمرة 
   الِ قَعِيدنِ الشِّمعمِينِ والْي] فالتوازن العادل جلـي     ]١٧: ق ،

نبي الإنسان واحـد علـى      في أن يكون هناك ملَكين على جا      
اليمين لتسجيل حسناته والآخر على الشمال لكتابـة سـيئاته،          

  . وبذلك يجازي كل إنسان على أفعاله حسب نيته
وفِي الآَخِرةِ عذَاب شَدِيد ومغْفِـرةٌ مـن االلهِ         : قال تعالى 

، ]٢٠: الحديد [ورِضوان وما الْحياةُ الدنْيا إِلاَّ متَاع الْغُرورِ      
فالتوازن في الثواب والعقاب واضح في هـذه الآيـة، كـل            

. يجازي حسبما قدمت يداه، ثم يغفر االله لمن يستحق غفرانـه          
ولقد خلق االله تعالى الإنسان وغيره من المخلوقـات لعبادتـه      
بالأسلوب الذي يناب كل مخلوق كان حيا أو جمادا، ولـذلك           
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لمؤكد أن االله لا يحتاج أحدا      لحكمة قد لا نعلمها الآن، ولكن ا      
: بل عن مخلوقاته هي التي بحاجته دائما، حيث قـال تعـالى        

 دمااللهُ الص] ولقد تكـررت كلمـة الـبلاء       ]. ٢: الإخلاص  
  : في القرآن كثيرا، مثل قوله جل مـن قائـل         ) أي الاختيار (
        كُـمأَي كُملُوباةَ لِييالْحتَ ووـلاً   الَّذِي خَلَقَ الْممع ـنسأَح 
ولَنَبلُـونَّكُم حتَّـى نَعلَـم      : ، وأيضا لقوله تعالى   ]٢: الملك[

  ابِرِينالصو مِنْكُم اهِدِينجالْم] وقـد يتسـاءل     ]٣١: محمد ،
) وهو منزه عن النقـائص (البعض عن سبب حاجة االله تعالى      

 لى امتحان مخلوقاته الضعيفة كثيرا بالنسبة إلـى عظمتـه،         إ
والإجابة على هذا التساؤل تظهر في أن االله يعلم مقـدما مـا           
سيصنعه كل مخلوق من مخلوقاته فـي حياتـه ويمكنـه أن            
يحاسبه على ما سيفعله مسبقًا، ولكن من عـدل سـبحانه أن            
يمتحنه في تصرفاته الاختيارية خلال فترة حياتـه ليظهـر          
 الفرق بين الخبيث والطيب من تلك المخلوقات، ويترك كـل         

مخلوق ليرى بنفسه أفعاله حتى يعترف بها ولا ينكرها فـي           
  . الحساب، فينال جزاءه بما يتوازن مع أعمالهيوم 

إن العامل المشترك بين الإنس والجن هو العقل والقـدرة          
وما خَلَقْتُ  : على اتخاذ القرار الحر والتفكير، قال االله تعالى       
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، ولـم تطلـب     ]٥٦: الـذاريات  [الْجِن والإِنْس إِلاَّ لِيعبدونِ   
  العبادة من الجمادات والحيوانات لأنّهـا لا تعقـل، وكـذلك           
لا تُحاسب الملائكة لأنّها مأمورة، ولذا كان الحساب والعقاب         
على من تحمل أمانة العقل وتكليف الاختيـار ومسـئوليته،          

لَى إِنَّا عرضنَا الأمانَةَ ع    : ويؤكد هذا المفهوم قول االله تعالى     
السماواتِ والأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحمِلْنَها وأَشْفَقْن مِنْها        

  ]. ٧٢: الأحزاب [وحملَها الإِنْسان إِنَّه كَان ظَلُوما جهولاً
لا حقيقة هناك إلا الكـون بقـدر مـا          ): (أوجستن(يقول  

تفكير جهـد   يعرف نفسه ولا يعرف إلا من خلال التفكير، وال        
العقل ظاهرة خاصة   ذاتي ناتج عن ممارسة العقل لماهيته،       

إن الكون بنا الآن يفيق مـن       . من ظاهرات الحياة المتطورة   
، )ده، يحس ذاته ويفكر في معناه     وسبات عدمه ويشعر بوج   

= الـنفس   + المـادة   (ولو تمعنا في المعادلة الفلسفية التالية       
العقـل  + الحيوان  .. وانالحي= الغريزة  + النبات  ... النبات

لاستنتجنا أن أساس الإنسان هو عقلـه، وخيـر         ) الإنسان= 
دليل على ذلك أن تلف الأنسجة الدماغية فـي الإنسـان قـد             
يؤدي إلى فقدانه للعقل فيصبح مجنونًا أشبه بـالحيوان فـي           

تباعه لغرائزه فقط، ولو أن ذلك التلف الدماغي كان أكبـر           أ
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امل ليتحول إلى ما يعرف بالحالة      لتسبب في فقدان الوعي الك    
النباتية بلغة الطب، وبما أن التفكير الطبيعـي يـؤدي إلـى            

طرة البحتة، لـذا كانـت      فاستنتاج وجود الخالق جل وعلا بال     
العبادة على هذين الثقلين واجبة وملزمة، وهـي أقـل ثمـن            
وأبسط شكر يستطيع المخلوق العاقل أن يؤديه إلـى خالقـه           

إِن شَر الدواب عِنْد االلهِ     : ولذا قال االله تعالى   . سبحانه وتعالى 
    قِلُونعلاَ ي الَّذِين كْمالْب مالص ] أي أن سبحانه    ]٢٢: الأنفال ،

يغضب ممن منحه ملكَة السمع والكلام والعقل ثم لا يعمل بهم          
  في سبيله ولا يشكره على نعمته، وهذا ما يفعلـه الضـالون            

االله تعالى العقل الـذي خلقـه فـي         وقد احترم   . أو الكافرون 
الإنسان أعظم احترام، ومن قمة احترامه لعقله أن االله سبحانه          
لم يشأ أن يلاقي كل فرد جزاءه في الآخرة إلا بعد المحاسبة            
وعرض الأعمال عليه بالتفصيل، ثم بأن يعتـرف الإنسـان          

لشـك  نفسه صراحة بما فعل في دنياه وبما لا يدع له مجالاً ل           
في أي ظلم، وكفاه أن يكون على نفسه حسيبا، وذلك لقولـه            

يوم تَشْهد علَيهِم أَلْسِنَتُهم وأَيدِيهِم وأَرجلُهـم بِمـا         : تعالى
 لُونمعكَانُوا ي] االله تعالى قادر       ]٢٤: النور ومن المؤكد أن ،

 ـ         على   ر إصدار الحكم النهائي على كل فرد مقدما، ومـن غي
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الحاجة إلى إجراء تلك المحاسبة أصلاً، ولكـن االله سـبحانه           
وتعالى يظهر لنا في ذلك عدله حتى في الآخرة، من خـلال            
توازن الحساب وما يتبعه من ثواب أو عقاب، فهـل هنـاك            
أعظم من ذلك مثلاً على احترام عقل الإنسان؟ وهل هنـاك           

ولا يحده  رمزية أعمق منها على أن عدل االله تعالى لا يشمله           
  قيود الزمان والمكان؟ 

إنمـا  : " يقـول  سمعت رسـول االله     :  قال عن عمر   
صحيح البخاري،  " الأعمال بالنيات، وإنّما لكل امرئ ما نوى      

فالنية أساسا فعـل    . ، كتاب وباب بدء الوحي    )١(حديث رقم   
            عقلي بكامل الإرادة الواعية ولا يشترط التلفظ بـه، مـع أن

للتعبير عنها أفضل حيـث إن اللسـان        عملية تحريك اللسان    
عون القلب وتبرز الحكمة هنا في أهمية النيـة قبـل الفعـل             
وكونها أكبر قيمة من الفعل نفسه، فالإنسان مخير في تفكيره          
فقط ويحاسب عليه لذلك، ولكنه قد لا يحاسب كثيـرا علـى            
قدرته على ذلك الفعل، فلو كان عقله لا يقوى على الـتحكم            

  أو أن أعضـاءه    ) ثل حالات الشـلل الـدماغي     م(بأعضائه  
  مثل ما يحصـل فـي أمـراض عضـلية      (لا تستجيب لعقله    

، فليس عليه لوم لأن ذلك يخرج       )أو عصبية أو عظمية أخرى    
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عن إرادته المخيرة ويدخل في نطاق القدرة غير الميسـرة،          
ومن أجل ذلك كان في الجنة درجات متفاوتة وأيضا في النار           

، وكان الميزان في يوم القيامة ليجازي كـل         ات متفاوتة جدر
حسب قدرته على الاختيار وعلى أفعاله التي كانت بخـالص          

ولَيس علَيكُم جنَاح فِيما أَخْطَأْتُم     : إرادته، لأن االله تعالى قال    
    كُمتْ قُلُوبدما تَعلَكِن مبِهِ و] ب   ]٥: الأحزابحاسفالإنسان ي ،

الإسلامية حسب نيته فـي احتسـابها أن        عائر  على قيامه بالش  
تكون خالصة الله، حيث إنّه يمكن أن يقوم بها لأسباب أخرى           
           يكون الوضوء بهدف النظافة فقط أو أن غير العبادة، مثل أن
تكون الصلاة للمجاملة أو النفاق، وكـذلك الصـيام بسـبب           
الاستغراق في النوم نهارا أو الانشغال عن الطعام لتخفيـف          
الوزن أو وقاية المعدة إذا كانت مصابة بمرض، وأيضا يمكن          
أن تكون الزكاة لاستعراض القوة المالية أو النفاق أو لأسباب          
دنيوية أخرى، أما الحج فقد تكون أسـبابه تحقيـق مصـالح            

وهكذا فكل ما سبق    . وغيرها.. تجارية أو سياسية أو سياحية،    
ه النية الخالصة في أن يكون      لا يعتبر تعبدا مقبولاً إلا إذا سبقت      

وسيلة التقرب إلى االله تعالى، ولا شك أن هذه الأعمال كلهـا            
لا تساوي عند االله تعالى شيئًا بل هي أفعال رمزية للتعبيـر            
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المحسوس عن الرغبة في الطاعة والتواصل مع االله تعـالى          
من خلال بذل الجهد العقلي والبدني، وكلما انعقدت النية على          

 الممارسات بغرض التعبد الله تعالى تصير مقبولـة         إتيان هذه 
لديه، وإلا اعتُبرت أعمالاً دنيوية، وبذلك لا يكـون الجـزاء           

  . عليها إلا في الدنيا فقط
 وما كُنَّا معذِّبِين حتَّـى نَبعـثَ رسـولاً        : قال االله تعالى  

، فالعقاب لا ينطبق علـى مـن لـم تصـلهم            ]١٥: الإسراء[
، وهؤلاء  )أصحاب الفترة (بوية، ويطلق عليهم اسم     الرسالة الن 

سينجيهم االله تعالى من العذاب مثل الأطفـال الـذين مـاتوا            
صغارا أو من رفع عنهم القلم، كالمجنون والأصم والأبكـم          
الذين لا يستطيعون التعلم، وهؤلاء نسـبتهم قليلـة مقارنـة           

  . بالأغلبية العاقلة من بني البشر
فَأَما من : اية واضح كذلك بقوله سبحانه   والتوازن في الهد  

* فَسنُيسـره لِلْيسـرى     * وصدقَ بِالْحسنَى   * أَعطَى واتَّقَى   
فَسنُيسـره  * وكَـذَّب بِالْحسـنَى     * وأَما من بخِلَ واستَغْنَى     

  ، وفـي مقتطفـات مـن تعليـق     ]١٠ ـ  ٥: الليل[ لِلْعسرى
: في مسألة التوازن في الهداية والضـلال يقـول        البوطي  . د
فمن عقد العزم منذ أول الطريق على أن لا يعاند الحق إذا            (
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أخذ يبسط يديه    رآه وأن لا يعطل عقله، حتى إذا آمن باالله،        
بالذل نحوه ويسأله مقبلاً عليه في دعاء منكسر أن يضـيف           

تـه،  إلى طاقته عناية من رحمته، أدركته ألطاف االله ورعاي        
لى طاقته طاقة أخرى من توفيقه ويزيد إلـى عقلـه           إفيزيد  

: عقلاً آخر من هدايته، وعن هؤلاء يقـول االله عـز وجـل            
     ماهتَقُو مآتَاهى وده مهادا زوتَداه الَّذِينو] ١٧: محمد .[

]. ٧٦: مريم [ويزِيد االلهُ الَّذِين اهتَدوا هدى    : ويقول تعالى 
 عقد العزم منذ أول الطريق على معاندة ما لا يرغب           أما من 

فيه من المبدأ والسلوك، وأن لا يلبـي إلا نـداء شـهواته             
وأهوائه، مشعرا كل من يحاول أن يذكره بطرف من الحـق           

يلقى إليه في هذا الإلهي أنّه مقرر سلفًا أن لا يفهم شيئًا مما     
ء أن يزج بهم    الباب فإن سنّة االله تعالى جرت بالنسبة لهؤلا       

 مزيد من الغواية والضلالات، وأن يبتليهم بمزيـد مـن           يف
 ـ           يالانصراف عن موعظة المذكرين وآيـات االله تعـالى ف

ومـن أَظْلَـم    : العالمين، وعن هؤلاء يقول ربنا جل جلاله      
ا مِمن ذُكِّر بِآياتِ ربهِ فَأَعرض عنْها ونَسِي ما قَدمتْ يداه إِنَّ          

جعلْنَا علَى قُلُوبِهِم أَكِنَّةً أَن يفْقَهوه وفِي آذَانِهِـم وقْـرا وإِن            
]. ٥٧: الكهـف [ تَدعهم إِلَى الْهدى فَلَن يهتَـدوا إِذًا أَبـدا        
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سأَصرِفُ عن آياتِي الَّذِين يتَكَبـرون فِـي        : ويقول سبحانه 
 وإِن يروا كُلَّ آيةٍ لاَّ يؤْمِنُوا بِها وإِن يروا          الأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ  

، وهـذه   ]١٤٦: الأعـراف  [سبِيلَ الرشْدِ لاَ يتَّخِذُوه سبِيلاً    
فَـإِن االلهَ   : السنة الإلهية هي التفسير التطبيقي لقوله تعالى      

شَاءن يدِي مهيو شَاءن يضِلُّ مي] ٨: فاطر .[  
 أحدهم عن العدالة في الثواب والعقاب حـين         وقد يتساءل 

يسأل العاقل ولا يسأل المجنون، ويعاقـب الكبيـر ويسـامح           
الصغير مثلاً، فتكمن الإجابة بأنّـه لكـل درجتـه وحسـب            

فَمـن  : مسئوليته وما منح من حرية الاختيار، قال تعـالى        
، فالمعادلة  ]١٠٤: الأنعام [ أَبصر فَلِنَفْسِهِ ومن عمِي فَعلَيها    

  واضحة لا لبس فيها، ولكل حسابه فـي الـدنيا أو الآخـرة             
ولِكُلٍّ درجاتٌ مما   : وقال االله تعالى  . أو كليهما ولا يظلم أبدا    

     ونظْلَملاَ ي مهو مالَهمأَع مهفِّيولِيمِلُوا وع] ١٩: الأحقاف[ ،
 وهاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ     الَّذِين آمنُوا : وأيضا قال تعالى  

، ]٢٠: التوبـة  [االلهِ بِأَموالِهِم وأَنْفُسِهِم أَعظَم درجةً عِنْد االلهِ      
لاَ يستَوِي الْقَاعِدون مِن الْمـؤْمِنِين غَيـر        : كما قال تعالى  

، فما  ]٩٥: النساء [أُولِي الضررِ والْمجاهِدون فِي سبِيلِ االلهِ     
 يلآيات تدل على أن الناس على درجات متفاوتة ف        اسبق من   
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مستوى الإيمان والقدرة على العمل به، وكل سيجازي حسب         
درجته، فالحاكم يلام أكثر من المحكوم والغنـي أكثـر مـن            

وهو الَّذِي جعلَكُم خَلاَئِفَ الأَرضِ ورفَع      : الفقير، لقوله تعالى  
  قَ بفَو كُمضعب        رِيعس كبر إِن ا آتَاكُمفِيم كُملُوباتٍ لِّيجرضٍ دع

   حِيمر لَغَفُور إِنَّهالْعِقَابِ و ] ا لهذا قال   ]. ١٦٥: الأنعاموأيض
للحواريين عندما طلبوا من نبيهم عيسى ـ عليه السـلام   االله 

زلُهـا  إِنِّي منَ : ـ أن ينزل االله تعالى عليهم مائدة من السماء        
علَيكُم فَمن يكْفُر بعد مِنْكُم فَإِنِّي أُعذِّبه عذَابا لاَّ أُعذِّبه أَحـدا            

 الَمِينالْع نم] لأن قسوة الحساب تتناسب مع      ]١١٥: المائدة ،
درجة معرفة الإنسان بربه تعالى، فالذي يرى آيـات ربـه           

عسيرا جـدا مقارنـة   تعالى بعينه ثم يكفر بها سيكون حسابه      
من كَفَر بِااللهِ مِـن     : بمن غفل عنها، ويؤيد ذلك قوله تعالى      

بعدِ إيمانِهِ إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإِيمانِ ولَكِـن مـن            
            ـذَابع ـملَهااللهِ و ـنم بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حشَر

ظِيمع] ومثال آخر في قوله تعالى    ] ١٠٦: لالنح :  اءا نِسي
            ـذَابـا الْعفْ لَهـاعضنَةٍ ييببِفَاحِشَةٍ م أْتِ مِنكُنن يم النَّبِي

 ، وذلك لأن أزواج الرسـول االله        ]٣٠: الأحزاب [ضِعفَينِ
هن أكثر الناس قربا إليه وتحققًا من صدقه ومعرفة بتفاصيل          
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ترض أن يكون مستوى الإيمـان برسـالته        حياته، ومن المف  
تباع تعاليمها أعظم من غيرهن، ومن هنا كان عقاب التي          أو

  . تخرج عن ذلك شديدا
 أن الرسـول    ) الكبير(في حديث للطبراني في معجمه      

وما خمس بخمس؟  : قالوا يا رسول االله   " خمس بخمـس  : "قال
موا ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حك      : "قال

بغير ما أنزل االله إلا فشا فيهم الفقر والمـوت، ولا طففـوا             
أي (المكيال والميزان إلا منعوا النبـات وأُخـذوا بالسـنين           

 حـبس عـنهم القطـر ـ أي     ولا منعوا الزكـاة إلا ) القحط
فهل هناك توازن أبدع من ذلك في أن يكون لكـل           " المطرـ

ل في  خطأ عقاب من جنسه وهو معجل غير مؤجل، بل حاص         
  . الدنيا حتى يكون العدل كاملاً

وفي موضوع الزوجية عند الإنسان، كانت معاملة الـذكر         
في الإسلام تختلف عن معاملـة الأنثـى بسـبب اخـتلاف            
خواصهما، ويشمل هذا إقامة الشعائر الدينية، والحقوق التـي         
لهما أو عليهما فلكلِّ منهما قوانين تناسبه ولا تناسب الآخـر،           

موانـع الحـيض    / ذلك الاختلاف فـي اللبـاس     ومثالٌ على   
، ولكن توزيع الثواب في النهاية      )لخإ.. تقسيم الإرث / والنفاس
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بين الزوجين متوازن، وأسوق دليلاً على ذلك ما روي عـن           
 جاءت امرأة إلى النبي     : "ابن عباس رضي االله عنهما قال     

 يا رسول االله أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه         : فقالت
االله على الرجال فإن يصيبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء          
عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقدم عليهم فمالنـا          

أبلغي من لقيت من النسـاء، إن       : من ذلك، فقال رسول االله    
طاعة الزوج واعترافًا بحقه يعدل ذلك، وقليل مـنكن مـن           

  ". يفعله
الشريعة الإسلامية  وما يبرز التوازن في الثواب والعقاب ب      

يا رسول  : قالوا.. : " قال حديث طويل لأبي ذر الغفاري      
أرأيـتم لـو    : االله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، قال       

وضعها في حرام أكان عليه وزر فكـذلك إذا وضـعها فـي          
، كتاب الزكاة، باب    ١٦٧٤مسلم، حديث   " الحلال كان له أجر   

لمعروف، وهكذا فإن   أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من ا        
في جماع الرجل لزوجته ثواب بالتوازن مـع العقـاب فـي            

  . الجماع الحرام، فهل هناك عدل أكثر من هذا؟
) الجنـة (وفي القرآن الكريم تكررت كثيرا آيات الثـواب         

 عـذاب النـار     ر، وتقريبا في كل مرة يتم ذك      )النار(والعقاب  
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ها أو بعـدها    سواء قبل (وأوصافها بإحدى السور يقترن معها      
ذكر الجنة ونعيمها، لأن الثواب والعقاب يتوازنـان        ) مباشرة

في قول االله سبحانه، والأمثلة على ذلك نراها في معظم سور           
  . القرآن الكريم
: الكهف [إِنَّا لاَ نُضِيع أَجر من أَحسن عملاً      : قال تعالى 

 ـ          ]٣٩ ض ، لأن الثواب في الدنيا يتوازن مع فعل الخيـر بغ
النظر لو كان الإنسان مؤمنًا أو كافرا، فاالله تعالى يجازيها في           
الدنيا على عملهما فيها، أما جزاء الآخرة فمحصـور علـى           

من كَان  : المؤمنين فقط وثوابهم فيها أعم وأشمل، قال تعالى       
يرِيد حرثَ الآَخِرةِ نَزِد لَه فِي حرثِهِ ومن كَان يرِيـد حـرثَ             

ةِ مِن نَّصِيبٍ        الدفِي الآَخِر ا لَهما وا نُؤْتِهِ مِنْهنْي]  الشـورى :
وأضرب مثالاً على ذلك أن االله تعالى يكـافئ فـاعلي           ] ٢٠

الخير من الكفار فيجازيهم بخير كثير في دنياهم فقط ولكـن           
قَالَ ومن كَفَر فَأُمتِّعـه     : ليس في آخرتهم، لأن سبحانه يقول     

: البقـرة  [م أَضطَره إِلَى عذَابِ النَّارِ وبِئْس الْمصِـير       قَلِيلاً ثُ 
ولذلك لا نستغرب أن يستجيب االله لنا بإنزال المطـر          ]. ١٢٦

عند صلاة الاستسقاء، وهو أيضا قد يستجيب حتـى لقبائـل           
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الهنود الحمر عندما يرقصون طلبا للمطر، فاالله تعالى شملت         
  . يعا مهما كانت درجة إيمانهمرحمته في الدنيا العباد جم

لقد اقترن الثواب مع مسـتوى أداء الشـعائر الإسـلامية           
اقترانًا مباشرا، ومن الطبيعي أن تكون العاقبة أفضـل كلمـا          

، )لأن الثواب على قـدر المشـقة      (كان الجهد في تنفيذها أبر      
فمثلاً كلما زادت المسافة بين المسجد والبيت ارتفعت درجـة          

  مارسة الصلاة أو الصيام بالرغم مـن الإجهـاد         الثواب، وم 
أو المرض يرفع من درجة حسناتها، وقد يدعي البعض بأنه          
لا داعي للمبالغة بأداء النسك والشعائر فتكفي الفرائض بـدل          
النوافل، وطلب الراحة أولى إذا كان عمل الأساسـيات قـد           
حصل، وهنا يمكن الرد بأن درجة الإيمان في القلب هي التي           

دفع المؤمن دفعا إلى أن يستزيد منها وليس للحصول علـى           ت
ثوابها فقط، إما بحافز التقرب إلى االله تعالى أو تشكرا وحمدا           

وهذا يـذكر بحـديث   . له على نعمته التي لا تُحصى جوانبها    
عائشة ـ رضي االله عنها ـ حين تساءلت عن كثرة تهجـد    

الله قد غفر له     طوال الليل حتى دميت قدماه، مع أن ا        النبي  
أفلا أكـون عبـدا     : "من ذنبه وما تأخر، فأجابها قائلاً     ما تقدم   
  ".شكورا؟
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وقد توازنت درجة الثواب مع كمية الجهد المبـذول فـي           
العبادة، تقديرا من االله تعالى وجزاء منه على درجة الإيمـان           
وليس على مستوى الجهد فقط، فمن يصلي الفجر في المسجد          

ممن يصليه في البيت، ومن يصلي الفجر في        هو أقوى إيمانًا    
          وقته أفضل ممن يقضيه بعد طلوع الشمس، ومن البديهي أن
غير المؤمن لا يستطيع أن يـؤدي أقـل الفـرائض مهمـا             

وإِنَّها لَكَبِيـرةٌ إِلاَّ علَـى      : صغرت، فعن الصلاة قال تعالى    
الْخَاشِعِين] يـة  ، وهي صعبة الأداء من الناح     ]١٤٥: البقرة

البدنية والقدرة على الالتزام والتكرار، وبنفس الوقت يتناقص        
الثواب على الصلاة بتناقص الجهد المبـذول فيهـا، فهنـاك           

جزائـه، فبالصـيام مشـقة      توازن بين حجم العمل ودرجة      
الجوع، وبالزكاة مجاهدة النفس في حبها للمال، وبالحج مشقة         

ئر الصـعبة الأداء    بدنية ومالية ونفسية، ولذلك فالقيام بالشعا     
هو مقياس درجة الإيمان، فكلما أقبلنا عليها رغبةً كان ذلـك           

  . دلالة على عمقه والاستمتاع به
إن النظرة الإسلامية تتخلص في أن الإنسان عبارة عـن          
جسد وروح متوازنين في المطالب والواجبـات، والإسـلام         
 ـ          ا يكره أن يختل توازنه، فلا يتطور إلى الأعلى ليصير ملاكً
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أو إلى الأسفل لينقلب شيطانًا، بل المطلوب أن يبقى بينهمـا           
  . يخطئ ويتوب، ويشتمل على الخيـر والشـر معـا         ) بشرا(

 في أحاديثه أن االله تعالى يحب من عباده         وقد ذكر الرسول    
:  قال فعن أنس    الخطائين التوابين الذين يستغفرونه دائما،    

وخيـر الخطـائين    كل بني آدم خطّـاء      : "قال رسول االله    
، كتـاب  ٢٦١١سنن الدارمي، حـديث رقـم       " ...التوابـون 

ومن المعـروف أن التوبـة تمحـو        . الرقاق، باب في التوبة   
  السيئة إذا كانت توبةً نصوحا أي مخلصـة لا عـودة عنهـا             
ولا تردد، ومن رحمة االله تعالى أن حجم العفو الإلهي يتوازن          

  ترفهـا الإنسـان    مع حجم المعصية، حيث تبدل كل سـيئة اق        
إلى حسنة، وذلك جزاء ومكافأة على قدرته فـي         ) قبل توبته (

مقاومة الإغراءات التي انغمس فيها سابقًا، ولا شك أن ترك          
السيئات على قوة إغوائها مسألة فيها مشقة، وأشق جهاد هو          

 بالجهاد الأكبـر    جهاد النفس الأمارة بالسوء، فسماه النبي       
، )وهو القتال في سـبيل االله تعـالى   (ر  مقارنة بالجهاد الأصغ  

لأنه كلما طالت مدة ممارسة السيئات أصبح تركها أصـعب،          
ومثال على ذلك أن إدمان الخمر يجعل تركـه أشـد علـى             
صاحبه كلما زادت مدته، ومن هنا كانت المكافـأة والثـواب           
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على ترك الخطيئة يتوازى مع حجمها ومدة فعلها قبل التوبة،          
:  مثيل له، وفي هذا السياق يقول سيد قطـب    فالعدل الإلهي لا  

إن الإسلام يتصور بأن الخطيئة تتوازن مع التوبة وخطيئة         (
ولا يكون الخـلاص     بني آدم هي خطيئة شخصية لكل فرد،      

ولكن الذي يموت قبـل     ). منها إلا بالتوبة المباشرة ببساطة    
التوبة ومهما كان سنه فسيكون قد استحق للعقـاب إذا كـان            

 لأن االله تعالى يعلم مسبقًا ما كان سيفعله لو طال عمره            مكلفًا،
ولَـو ردوا   : أكثر من أجله، ويؤكد هذا المفهوم قوله تعالى       

     ونلَكَاذِب مإِنَّهو نْهوا عا نُهوا لِمادلَع] أي لـو    ،]٢٨: الأنعام
سنحت لهم فرصة أخرى وردهم االله تعالى إلى الـدنيا لمـا            

تكون لهم توبة   لتي جبلت عليها نفوسهم ولن      تغيرت طباعهم ا  
  . مهما طال بهم الزمان

وفي موضوعٍ آخر، نجد أن الألم الجسدي الذي يصـيب          
لى على صبره عليه، فالولادة العسرة      االإنسان يعوضه االله تع   

عند المرأة مثلاً أو حتى الشوكة الصغيرة التي تنغـرز فـي            
 الألـم الـذي     الجلد، تذهب بالذنوب بشكل يتوازن مع حجـم       

 رحمة االله تعالى في عباده، ودلالـة         من يعانيه صاحبه، وهذا  
رمزية على أن عذاب الإنسان على الأرض إذا كان مؤمنًـا           
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يقابله من االله تعالى ثواب على صبره مهما صـغر شـأنه،            
  . وكلما زاد ألم البدن كان الثواب أعظم

اد ومن مظاهر العدالة والتوازن في الثواب، أن الاستشـه        
 خمسة أنواع، أعلاها هو أن يقتل شهيدا في سبيل االله تعالى،          

ولكن هناك أيضا الموت في سـبيل االله تعـالى، أو المـوت             
أو المـوت   ) المبطون(أو المرض المؤلم    ) المطعون(بالوباء  

غرقًا أو حرقًا، فمن يصيبه إحداها يحتسب عنـد االله تعـالى            
امل المشـترك بينهمـا     أيضا شهيدا، ولكن بدرجة أقلّ، والع     

يكمن في شرط الصبر على البلاء، والتمسك بالإيمان رغـم          
من عمِـلَ   : لأن االله سبحانه قال   . الإحساس بالخطر المحيط  

صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنْثَى وهو مؤْمِن فَلَنُحيِينَّه حيـاةً طَيبـةً            
   نِ مسم بِأَحهرأَج منَّهزِيلَنَجو  لُونمعا كَانُوا ي ] ٩٧: النحل[ ،

وأعلى درجات الشهادة هو أن يضع المؤمن نفسه متعمدا في          
كلمة االله  موضع الخطر، أي أرض المعركة في سبيل إعلاء         

         تعالى، أما أنواع الاستشهاد الأخرى فتليها بالدرجة، حيث إن
الخطر يجيء المؤمن رغما عنه ولكن إذا كان إيمانـه بـاالله            

الى لا يتزحزح مهما اشتد به الخطر والألم فسيعتبر شهيدا          تع
  . ثوابا له على ثباته في دينه
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إن من رموز التوازن في الحساب بالآخرة مـا يعـرف           
: بالأعراف، وقد سئل ابن عباس رضي االله عنهما عنه فقـال          

هو جبل بين الجنة والنار مشرف عليهما ويكون عليه من          (
هم، مثل الرجال الـذين جاهـدوا       تستوي حسناتهم مع سيئات   

واستُشِهدوا ولكن بغير موافقة آبائهم، فمنعهم الاستشـهاد        
من دخول النار ومنعهم عقوق الوالدين من دخول الجنـة،          

  ). إلى أن يقضي االله في أمرهم
ومما يبدو مؤيدا لمفهوم التوازن بالحسـاب أن اخـتلاف          

  يـة أو العقليـة     درجات الناس بالحياة الدنيا من الناحيـة المال       
: أو الجسمية لا يؤثر على قيمتهم عند االله تعالى قال االله تعالى           

    ٍاتجرضٍ دعقَ بفَو كُمضعب فَعرو] فنـذكر   ]١٦٥: الأنعام ،
مثلاً كيف أن العشرة المبشرين بالجنة كـان نصـفهم مـن            
الأغنياء ونصفهم الآخر من الفقراء، فحتى في هذا الأمر لـم           

 العدالة المتوازنة بيـنهم، فحجـم        تعالى ورسوله    ينس االله 
المال والغنى الدنيوي لا علاقة له بدرجة التقوى أو مسـتوى           
رضا االله تعالى، فالناس تحاسب على أعمالها الطيبة المقترنة         

. بتقوى االله تعالى وليس على مستواها المادي مهما كان نوعه         
رادا كلمـا  د اضطوهنا يجدر التذكير بأن صعوبة التقوى تزدا  
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  كـان ماليـا أو جسـديا       (ارتفع المستوى المادي للإنسـان      
، ولذا فزيادة ذلك المستوى تقابلها بالتوازن مشـقة         )أو عقليا 

في التقوى، أي أن درجة القوة في الدنيا تتوازن عكسيا مـع            
القدرة على طاعة االله تعالى، وبالتالي يحتاج المرء لمسـتوى          

قوى االله تعـالى كلمـا عظمـت قوتـه          أعلى من الجهد في ت    
وهكذا فإن التـوازن بـين      . وازدادت فتنته بما آتاه االله تعالى     

مستوى النعمة ودرجة الحساب يبدو واضحا، وبذلك لا يدعي         
أحد أنه ظُلم لأن رب العالمين لا يظلم أحدا وعدلـه واسـع             

  . للكون كله مهما اختلف المكان أو الزمان
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 أجزم استنتاجا مما تم سرده بأن التـوازن هـو           إني أكاد 

مفتاح شخصية الإسلام، فبعد التبحر في أبعاد ما سـبق مـن            
مواضيع والتعمق في معانيها، وبعد دراسة أوجـه التـوازن          
المتباينة والمعاني الرمزية لمختلف صور الدين الإسـلامي،        
يمكن أن ننتهي باستخراج الشكل المتوازن المتـرابط الـذي          

  . جلى به الإسلاميت
فالفوائد الكبيرة لهذا الدين في إعـادة التـوازن المـادي           
المختل أو المفقود للبشرية علـى الأرض لا يسـتطيع أحـد            
إنكارها، وكذلك فإن الأسلوب الرمزي والتلميحـي للشـعائر         
الإسلامية تكشف عن معانٍ سحيقة في أعمقاها على الـرغم          

 تفسير لعلـة فرضـها      رها غير مفهومة أحيانًا أو لا     ومن ظه 
عند النظرة السطحية إليها، إلا أنّه بعد دراستها بدقة تنتهـي           
بصورة ذات أبعاد مختلفة وجذور قوية تعيد للإنسان توازنـه      
الروحي، فيستطيع المرء أن يربط بين الخيوط المتشابكة مع         

ثم يتضـح لـه التكامـل       . بعضها وأن يتبين الصورة كاملة    
ائر بين احترام القوانين الماديـة فـي        المتوازن في تلك الشع   
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الكون والمحافظة عليها من جهة، وعـدم إهمـال الجوانـب           
من خلال التركيز على الرمزيـة ذات       (الروحية في الإنسان    

  . من جهة أخـرى   ) القيمة الجوهرية بشتى أشكالها وأنواعها    
فلا يظل مجال للشك بعد ذلك بعظمة هـذا الـدين، والـذي             

 بقدرته الكبيرة على أن يكتسـب لونًـا         يفاجئنا في كل زمان   
  . جديدا ويثبت أنّه دين يناسب كل العصور

والحمد الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى        
  . آله وصحبه أجمعين
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